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مقدمة
تقول حكمة بابلية قديمة: "إنّ من يتفوق في كتابة الرُّقُم .... سيضيء كالشمس". كان ذلك حال العرب المسلمين في العصور الوسطى، فقد أضاءت شمس علوم العرب وحضارتهم سماء أوربا المتلبدة في العصور الوسطى.
لقد أصبح في حكم المؤكد لدى مؤرخي العلوم أن العلوم على اختلافها ليست من صنع أمة واحدة ولا شعب معين، وأن الازدهار الذي نجده في مختلف الميادين إنما هو محصلة حضارات متعاقبة على مرّ العصور. وكل أمة تدّعي أنها صاحبته وتجرّد غيرها منه تكون قد جانبت الحقيقة والواقع.
لقد خرجت أوروبا من عصر الظلام، بفضل النهضة الفكرية والثقافية والعلمية التي عمّتها في منتهى القرن الخامس عشر. وكان الطب عاملاً من العوامل الأساسية التي خلقت هذه النهضة ودفعتها إلى الأمام، وذلك عن طريق المدارس الطبية العديدة التي انتشرت في أوروبا. ويعود الفضل في هذا إلى ما نهله الأوربيون في تلك الفترة من علوم العرب وكتبهم ونظمهم التعليمية وتأسيسهم البيمارستانات والمدارس التعليمية والمكتبات التي عمرت بها مدن العالم العربي والإسلامي، وقد تمّ هذا عن طريق العديد من قنوات الاتصال بين العالمين العربي والغربي.
في هذا البحث، سوف نستعرض دور قنوات الاتصال هذه في انتقال الطبّ العربي إلى أوربا، مبتدئاً بدور الأندلس وصقلية وجنوب ايطاليا، مروراً بدور جنوب فرنسا والحروب الصليبية، ومنتهياً بدور طلبة العلم والرحلات والتجارة، ولله الحمد والمِنّة.
الفصل الأول
الأوضاع العلمية والطبية في أوربا قبل بداية انتقال العلوم العربية
كانت مشاعل النهضة تنير في كافة أرجاء الدولة العربية الإسلامية، ثم ما لبثت هذه المشاعل أن امتد نورها إلى الغرب، فهبّ الجميع يستنيرون بنورها، ويغرفون من معين العلوم العربية. وفي القرن الثالث عشر بلغ الطبّ العربي أوجه فأُنشئت المدارس الطبية والبيمارستانات العامة، أما أوربا فقد كانت غارقة في ظلمات الجهل والتخلف والمرض.
إن اهتمام الغرب بالعرب لم يتوقف في يوم من الأيام وهذا ما أكده المفكر الفرنسي هوبول فاليري عام 1925 حيث كتب في مجلة "دفاتر الشهر":

"نحن مدينون للشرق بجميع بدايات الفنون والآداب لدينا وبقدر عظيم من معرفتنا، وإن في وسعنا أن نرحب بما يصدر الآن عن الشرق، والسؤال الحقيقي في أمور كهذه، هو أن نتمثل ونهضم. لكن ذلك كان دائماً وما يزال الاختصاص العظيم للعقل الأوربي عبر العصور، ولذلك فإن دورنا هو أن نحافظ على قوة الاختيار هذه، قوة الإدراك الكوني، قوة تحويل كل شيء إلى جوهرنا نحن وهي قوىً جعلتنا ما نحن عليه".
الأوضاع العلمية والثقافية العامة في أوربا قبل بداية انتقال العلوم العربية:
لم تقدم أوربا الرومانية وأوربا الكنسية وأوربا دول الممالك الصغيرة شيئاً للعلم بل على العكس من ذلك، فالكنيسة كانت ترى في كتب اليونان خطراً على العقيدة المسيحية، فأمرت بإحراق كتب الفلسفة وكتب العلم على حد سواء.
وكانت هيمنة الكنيسة على الحياة الفكرية والتعليمية في غرب أوربا في العصور الوسطى من العوامل الأساسية التي أدت إلى عدم ترك مجال للدراسات العملية والعلوم التجريبية، لأن العقيدة المسيحية، كما قال المعاصرون، تقوم على أساس الإيمان في حين يعتمد العلم على التعقل.
إن إصرار الكنيسة على توجيه أنظار المعاصرين نحو الحياة الباطنية كان من شأنه أن أعمى أنظارهم عن العالم الطبيعي المحيط بهم. من ذلك أن القديس أوغسطين الذي عاش بين عامي (354- 430 م)
 أبدى دهشته من أن الناس يذهبون بتفكيرهم بعيداً للتأمل في ارتفاع الجبال أو دراسة مدارات الكواكب، ويهملون التأمل في ذواتهم أو في الآخرة. بل إن القديس أوغسطين نفسه يهزأ من فكرة كروية الأرض. وأدى هذا الاتجاه إلى انحطاط التفكير العلمي في الشطر الأول من العصور الوسطى، فانتشرت الخرافات والاعتقاد في المعجزات بين أهالي غرب أوروبا، حتى قضى السحر على البقية الباقية من المعرفة العلمية عند الأوربيين.
هذا فضلا عن أن الكنيسة ورجالها وقفوا منذ البداية موقفا معاديا صريحا من تراث العصر الوثني، فلم يكتفوا بإعدام جزء كبير من ذلك التراث، بل رفضوا مطلقاً الإفادة منه ومحاولة فهمه وتعلمه أو تعليمه. ويكفي مثلا أن أحد أساقفة كتدرائية أوتون Autun تساءل:
 "كيف يمكن تنقية الروح وتهذيب النفس عن طريق قراءة حروب طروادة وجدل أفلاطون وأشعار فرجيا، وغيرهم من الوثنيين الذين يصلون الآن نار جهنم ومن الواضح أنّ هذا التساؤل كان في أواخر الفترة المظلمة من العصور الوسطى، عندما بدأت تتردد على مسامع الغربيين أسماء بعض أعلام العصر الوثني.
كانت أوربا عموماً آنذاك بيئة غير صالحة لازدهار العلوم، فحتى الكتاب المقدس كان يتعذر وجوده خارج الأديرة، والمكتبات نادرة والجامعات معدومة، وانحصرت الثقافة في أوربا بطبقة الأكليروس وبعض النبلاء. فعلى سبيل المثال، برنار من أهالي تشارتر المشهور بثقافته ترك وراءه مكتبة تضم أربع وعشرين مجلداً فقط.
 وكانت إيطاليا أغنى من فرنسا في اقتناء الكتب إذ ضمّت مكتبة كنتربري عام 1300 م خمسة آلاف كتاب، وكانت مكتبة كلوني تضم نحو خمسمائة وسبعين كتاباً، ولم يستطع شارل الحكيم ملك فرنسا بعد أربعة قرون من حكم الحَكَم المستنصر ومكتبته في قرطبة أن يجمع أكثر من ألف مجلد يكون ثلثها خاصاً بعلم اللاهوت.
ولا أجد تعبيراُ عن حال العلم والثقافة في أوربا في هذه الفترة أفضل مما قاله فون أورباك بابا روما عام 999 م الذي حمل اسم سلفستروس الثاني عن حال العرب وحال الإيطاليين:
 "إنه لمن المعلوم تماماً أنه ليس ثمة أحد في روما له من المعرفة ما يؤهله ليعمل بواباً في مكتبة وأنّا لنا أن نعلم الناس ونحن في حاجة إلى من يعلمنا، إن فاقد الشيء لا يعطيه".
الأوضاع الطبية في أوربا قبل بداية انتقال العلوم العربية:
لم يحظ الطب في أوربا في بداية القرون الوسطى بأدنى اهتمام؛ فقد نادى بعض بعض رجال الدين في غرب أوربا بأن المرض هو نوع من أنواع العقاب الإلهي؛ ولهذا لا يصح للإنسان أن يتداوى منه لأن هذا يعتبر تحدياً للإرادة الإلهية، فالمريض مَرِضَ لأن الله أراد أن يعاقبه بالمرض، لذلك فإن تطبيبه وعلاجه لا يتم إلا بالهروع إلى الأديرة والكنائس واللواذ بها والتمسح بأسوارها وتقديم النذور وفروض الولاء لرجال الدين فيها والسجود أمام ما فيها من أيقونات وتماثيل وصور؛ عسى الله أن يرحمهم ويكشف المرض عنهم.
ولم يتجاوز علاج الأمراض في أوربا الشكل الكنسي المتخلف، فقد كان يتمثل بإجراءات بسيطة كان يقوم بها الرهبان عادة ومن أمثلتها أيدٍ توضع على المريض، وشيطان يُطرَد من جسم المريض وصلاة تقام لأجل شفاء المريض؛ وربما صلاة أخرى تعقبها على روح المريض. فالكنيسة نصّبت نفسها قيمة على شفاء الأرواح والأجساد فمن آمن وجبت مساعدته ومن لم يؤمن فلا يستحق إلا الموت، ولم يكن من الإيمان أن يلجأ المريض إلى أدوية أرضية أو إلى أنواع النباتات والجذور.
وحتى القرن العاشر الميلادي، كانت كتب المؤلفين القدماء قد سقطت في غياهب النسيان في الغرب، وكانت الترجمات اللاتينية لبعض كتب جالينوس لا تزال باقية في أماكن قليلة فقط. وكان الناس يعتمدون على بعض المصنفات العامة القليلة الفائدة مثل كتاب ايسودور الإشبيلي Isidore of Seville بعنوان "تعليل أصول الكلمات وتاريخها Etymologiae" ويبحث في التشريح البشري.

وبقي الكهنة يمارسون مهنة الطب حتى حرّم مجمع أساقفة تلرمونت في عام 1130 م ثم الأسقف ليطران في عام 1139 م على الأساقفة مزاولة الطب، فأصبحت هذه المهنة حرفة علمانية.

الأسباب التي جعلت الأوربيين يهتمون بترجمة كتب الطبّ العربية:
1- لقد وجد الأوربيون في العرب قوماً سبقوهم أشواطاً في ميادين الطبّ فأرادوا أن يعوضوا ما فاتهم فأقبلوا على العلوم العربية دراسة وترجمة.
2- ظهرت عند بعض الأوربيين مقولة تُرجِع كل العلوم العربية إلى أصل يوناني، فراحوا يترجمون الكتب العربية ويبحثون عن أصولها في الكتب اليونانية ولاسيما أن بعض الكتب العربية مترجم فعلاً عن اللغة اليونانية.
3- لقد رافقت حركة ترجمة الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية بوادر عصر النهضة الأوربية، وقيام الجامعات وكليات الطبّ في مختلف المدن الأوربية. لقد وجدت هذه الجامعات والمدارس في كتب الطب العربية مادة جيدة لتدريسها لطلابها. وقد بقيت كتب ابن سينا والرازي والزهراوي تُدرّس في الجامعات الأوربية حتى وقت متأخر جداً.
عوامل النهضة الأوروبية:
مع نهاية القرن العاشر أخذت تنقطع تدريجياً موجة الظلام التي اكتنفت الغرب الأوربي منذ أواخر القرن الخامس للميلاد، وظهر بصيص خافت من النور أخذ ينمو تدريجياً معلناً بشائر نهضة جديدة في غرب أوربا اكتملت معالمها في القرن الثاني عشر، مما جعل المؤرخين يطلقون عليها اسم "النهضة الأوربية في القرن الثاني عشر".
ويمكن إيجاز عوامل النهضة الأوربية بالنقاط التالية:
1- إن هذه النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر جاءت إثر حالة من الاستقرار السياسي التي عمت غرب أوربا بعد أن انكسرت حدة غزوات المجريين من الشرق وغزوات الفايكنج من الشمال وغزوات المسلمين من الجنوب.
2- مهدت لهذه النهضة حركة إصلاح ديني واسعة النطاق استهدفت إصلاح المؤسسات الدينية كالأديرة والكنائس، والارتفاع بالمستوى الفكري والثقافي لرجال الدين، والقضاء على المفاسد التي اعترت النظام الكنسي أو التي عمت حياة رجال الدين العامة والخاصة. وجدير بالذكر أن بعض المستنيرين من رجال الكنيسة رأوا الاستفادة من علوم المسلمين ومعارفهم، فشجعوا حركة الترجمة عن العربية إلى اللاتينية. ومن هؤلاء نذكر ريموند أسقف طليطلة في القرن الثاني عشر، وقد أقام مكتبا للترجمة في أسقفيته، أسهم إسهاماً كبيراً في ترجمة كثير من المؤلفات العربية في شتى ضروب المعرفة. 

3- إن هذه النهضة واكبتها حركة انفتاح واسعة على الحضارة العربية الإسلامية، إذ أفاق كثيرون في غرب أوربا من غمرة الجهل والظلام التي عمت مجتمعهم طوال عدة قرون، ليجدوا أنفسهم أمام بناء حضاري إسلامي ضخم، لم يترك علماً ولا فناً ولا أدباً إلا أسهم فيه بسهم وافر، فضلاً عن حياة اجتماعية واقتصادية وفكرية نشطة، نَعِمَ بها المسلمون بعيداً عن روح التزمّت والانغلاق والتشدد التي سادت المجتمعات الغربية في ظل قيود الكنيسة وجهل رجال الدين. وكان أن نزح كثيرون من طلاب المعرفة إلى حيث يجدون ما ينشدونه من ثمار التراث العربي الإسلامي، فعكفوا على تعلم العربية، لترجمة أمهات الكتب إلى اللاتينية، الأمر الذي أتاح لغيرهم في غرب أوربا دراسة هذه الكتب، غير مبالين بالأوامر التي أصدرتها البابوية بين حين وآخر لتحريم دراسة كتب المسلمين. أما أشهر مراكز الترجمة من العربية إلى اللاتينية بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر فكانت الأندلس وصقلية وجنوب ايطاليا وفرنسا، فضلاً عن بعض أجزاء بلاد الشرق الأدنى في عصر الحروب الصليبية. 

4- جاء الإقبال على حضارة المسلمين والرغبة في الإفادة من علومهم مصحوباً في غرب أوربا بحركة تمرد، وخاصة من جانب الشباب وطلاب العلم، ضد الكنيسة وسطوة رجالها، بعد أن ضاق كثيرون بالإرهاب الفكري والاجتماعي، الذي فرضته الكنيسة ورجالها على الناس أمداً طويلاً.
نشوء الجامعات الأوربية:
مع تدفق علوم العرب ومعارفهم على غرب أوربا، اتضح أن المؤسسات التعليمية القائمة في الغرب لا يمكن أن تتسع لهذا الكم أو الكيف من المعارف الجديدة. ذلك أن الغرب الأوربي لم يعرف طوال الشطر الأول من العصور الوسطى وحتى القرن العاشر سوى المدارس الديرية  والكتدرائية، وهذه بحكم طبيعتها وتكوينها وإشراف رجال الدين عليها إشرافاً تاماً، كانت لا يمكن أن تتقبل أو تستوعب دراسات في الفلسفة أو العلوم العقلية التجريبية كالطب والكيمياء والفيزياء وغيرها.
ولما كان التيار كاسحاً، والرغبة في استيعاب الجديد من المعارف جامحة، فإنه مع تطلعات طلاب العلم في غرب أوربا، صار لزاماً أن تظهر مؤسسات جديدة تستوعب ما في كتب المسلمين من معارف وعلوم جديدة، سواء كانت هذه المعارف ذات أصول عربية إسلامية، أو غير عربية إسلامية ولكنها صارت جزءا من التراث العربي الإسلامي بعد أن استوعبتها مؤلفات المسلمين وعالجها علماؤهم بالشرح والتصحيح والإضافة، قبل ترجمتها إلى اللاتينية. 

    وهكذا أخذ الأوربيون عن العرب نظام المدارس والجامعات والمكتبات، وعرف الغرب الأوربي الجامعات لأول مرة في تاريخه، وكان ذلك قي أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر للميلاد، وتحيط بنشأة الجامعات الأوربية موجة كثيفة من الغموض، كما هو الحال في كثير من النظم التي ظهرت نتيجة لتطور ظروف وأوضاع معينة وليس نتيجة [image: image1.png]
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معين من فروع المعرفة، وذلك في مدينة أو منطقة محددة، فيهرع طلاب العلم إلى ذلك المكان للتتلمذ على يديه مما يشكل نواة لبيئة علمية تنبت فيها الجامعة. ومن الجامعات ما ترجع أصوله إلى مدرسة قديمة دينية أو غير دينية أخذت تتطور، وفتحت أبوابها أمام المعرفة الجديدة مما جعلها بؤرة للمعلمين والمتعلمين. وكثيراً ما كان طلاب العلم في مدينة يتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة من بلدية المدينة وأهلها، فيهاجر بعضهم وبصحبتهم فريق من أساتذتهم إلى بلدة أخرى قريبة أو بعيدة حيث تطيب لهم الإقامة، فيكونون نواة لجامعة جديدة، كما حصل عند تأسيس جامعة بادوا انطلاقاً من جامعة بولونا، مما جعل بعض الباحثين يمثل ظاهرة انتشار الجامعات في غرب أوربا في ذلك الدور بتكاثر خلايا النحل.
عندما غدت الجامعات حقيقة واقعة، اعترف بها الحكام من أباطرة وملوك وأمراء كبار، 
وأصدروا مراسيم وبراءات تحدد روح هذه المؤسسات الجديدة، مما ضمن لها وجوداً رسمياً معترفا به من الدولة. ثم كان أن وجد بعض الحكام والملوك في الجامعات أداة لتدعيم سلطانهم وتنفيذ سياستهم، أو إضفاء قدر من الجاه والعظمة على أنفسهم، فقاموا بإنشاء جامعات جديدة في بلادهم، وأصدروا مراسيم تحدد أفق هذه الجامعات ونظمها. وربما أدركت بعض المدن أن وجود أعداد كبيرة من رجال العلم داخل أسوارها من الممكن أن يشكل مصدر دخل لها، وخاصة أن الجامعات استرعت الطلاب، من مختلف البلاد والجنسيات، وهؤلاء كانت تأتيهم نفقات معيشتهم من ذويهم بالخارج؛ لذلك قامت بعض بلديات المدن بإنشاء جامعات فيها، ووفرت لأعضائها الضمانات الكافية لسلامتهم. ولم تستطع الكنيسة نفسها البقاء طويلاً خارج دائرة هذا النشاط، لأنه لم يكن من صالحها خروج هذه المؤسسات الجديدة من قبضة يدها، فأصدرت عدة براءات من البابوية وكبار الأساقفة للاعتراف ببعض الجامعات، أو لتحديد مسيرها، أو منعها من تدريس بعض المواد التي تتعارض وسياسة الكنيسة مثل فلسفة أرسطو وشروح ابن رشد عليها، أو إلزامها بتدريس مواد معينة تخدم سياسة الكنيسة.
ومنذ وقت مبكر يرجع إلى القرن الثالث عشر ربط أساتذة الجامعات الأوربية بين العلم ومعرفة العربية، حتى قال روجر بيكون (1215- 1292م): "إن العلم مأخوذ من الكتب العربية، ومن أراد أن يكون عالما فعليه أن يبدأ بتعلم العربية". وقد تردد في بعض الوثائق المعاصرة أن طلاب روجر بيكون كانوا يتغامزون أحيانا إذا أخطأ أمامهم في ترجمة بعض النصوص العربية إلى اللاتينية، لأن هؤلاء الطلاب كانوا يطالعون النص العربي ويقارنون بينه وبين ما يقوله أستاذهم.
يضاف إلى ما سبق أن تدريس الطب ومباشرة المهن المرتبطة به في إيطاليا، أخذت تتحرر تدريجيا من سيطرة الكنيسة ورجالها. ويبدو أنه لم يعد للبابوية أو رجال الكنيسة أية سيطرة على المشتغلين بالطب في شبه الجزيرة الإيطالية في فجر عصر النهضة، الأصل الذي ساعد على التوسع في الاعتماد على المصادر العربية الإسلامية في علم الطب.
يقول ألدوميللي في كتاب العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي:
 "إن تلك الجامعات والتي حملت شعلة العلوم العربية حسب دفعت جميع الجامعات والمعاهد في أوربا إلى التقدم لبداية عصر علمي جديد".
من أهم الجامعات الأوربية:
 باليرمو في صقلية وجامعة مونبلييه وباريس وستراسبورغ في فرنسا حوالي العام 1500 م وسالرنو وبادوا ونابولي في إيطاليا. وجامعة فرانكفورت في ألمانيا كان قانون ابن سينا يدرس فيها حتى العام 1588 م كما كانت المؤلفات العربية في الطب تدرس في المدارس الإيطالية حتى عام 1567 م ثم حذفت هذه المادة العلمية من لائحة الكتب المدرسية بناء على رغبة الطلاب المتقدمين للفحوص في هذه المادة. ومع كل هذا بقيت مادة الطب في قانون ابن سينا تدرس في مدارس إيطاليا حتى العام 1607 م أما فلسفة ابن رشد فكان موطنها الحقيقي في جامعة بولونيا Bolongna في إيطاليا وشقيقتها جامعة بادوا ومن هاتين الجامعتين انتشرت فلسفة ابن رشد انتشار واسع في شمال إيطاليا وشرقها حتى شمل مدينة البندقية وفيريرا Ferrara ممتداً حتى القرن السابع عشر. 
ولقد خالف الأطباء العرب المسلمون
 كثيراً من الأطباء اليونانيين في مجال علم التشريح، وتوصلوا إلى توافق علم التشريح مع علم الجراحة وهو ما اعتمد عليه الأوربيون فيما بعد، وخاصة عندما أصبح موضوع التشريح مادّة دراسية في الجامعات الأوربية وخاصة في جامعة لوفان في القرن السابع عشر الميلادي، فقد تبين من برنامج تدريس هذا العلم الذي نشر في سنة 1617 م أن المؤلفات اليونانية الطبية لم تنل من الحظوة إلا قليلاً. وكان الاعتماد كله تقريباً على الكتب الطبية العربية وحدث ذلك أيضاً في جامعات فرنسا وايطاليا التي اعتمدت كتب ابن سينا أساساً للمباحث الطبية. وإن عمليات ربط الشرايين الكبيرة والتي حاول الجراح الفرنسي أمبرواز باري عام 1552 م، أن ينسبها إلى نفسه في حين أنها كانت من انجازات الطبيب العربي والجراح أبو القاسم الزهراوي، والذي قال عنه العالم الفيزيولوجي الكبير هالّر: "كانت كتب أبي القاسم المصدر العام الذي استقى منه جميع من ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع عشر".
في حين اعتبر وليام ارسلر
 ابن سينا كأعظم مؤلف طبي مثلت مؤلفاته الطبية إنجيلاً طبياً لفترة طويلة أكثر من أي عمل آخر، وقد تمت الاستفادة من ابن سينا إلى حد كبير في العلوم الطبية، وخاصة في الجامعات الأوربية، مثل جامعة مونبلييه التي تذكر المصادر أن أول رئيس لها كان عربياً وقد نالت هذه الجامعة شهرة واسعة وذاع صيتها بموقعها الجغرافي الهام الذي يشكل حلقة وصل بين فرنسا وإيطاليا والأندلس، وقد وفد طلاب العلم إلى هذه الجامعة من أنحاء عديدة من أوربا لدراسة العلوم العربية، وأصبح كتاب ابن سينا المادة الدراسية الطبية في جامعات ليبزيغ وتوتنجين في القرن الخامس عشر الميلادي، وجامعات فيينا وفرانكفورت في القرن السادس عشر الميلادي.
الفصل الثاني
إنكار الغرب لدور العرب في تقدم المعرفة العلمية والطبية
لقد لعب الطب الإسلامي بكل تأكيد دوراً هاماً وفعالاً في خلق ونهضة وتطوير مدارس الطب الأوروبية. ومن أشهرها مدرسة سالرنو وبولونا وبادوا في جنوب إيطاليا، ومدرستي مونبلييه وباريس في فرنسا.
ومع هذا وللأسف، فان المنشورات والكتب الفرنسية، تتحدث قليلاً جداً عن الطب العربي وعن أهميته العلمية والتاريخية. وقلائل جداً هم الأساتذة الذين يذكرون الطب الإسلامي ودوره في خلق جامعة مونبلييه على سبيل المثال وتطورها وهي أولى الجامعات الفرنسية لتدريس الطب، وأقدمها حالياً.
وإنْ أخذنا هذه المنشورات، وسمعنا أراء هؤلاء الأساتذة، لوجدنا أن أكثر الكتاب والمفكرين الفرنسيين لا يعتقدون أنّ هناك طباً إسلامياً أصيلاً، بل يعتقدون أنّ دور العرب كان ترجمة المؤلفات اليونانية والهندية، ونقلها إلى اللغة العربية، ومن ثم نقلها إلى أوروبا عن طريق أسبانيا وصقلية وغيرها من قنوات الاتصال.
فمن أمثلة هذه المقولات الممتلئة بالتعصب والإنكار:
1- ما يقوله سانجور وجو داريلانو:
 "ليس الطب الإسلامي إلا مجموعة ترجمات كتبت باللغة العربية، من قبل فارسيين ويهود ومسيحيين".
2- يقول داريمبرغ: "كانت سيطرة الطب الإسلامي في القرون الوسطى سيطرة كاملة في أوروبا. لكن هذا لم يغير جوهر العلم، فقد كان وبقي جالينوسياً فالطب العربي بأجمله، ما هو إلا ترجمة أو بالأحرى تزييف وتزوير للطب الأغريقي".
3- ويقول بارياتي: "إن الميزة المهمة للطب العربي هو حفظه ونقله للمؤلفات اليونانية العديدة التي كانت منسية في الجزء الأول للقرون الوسطى".
4- ويقول كاستيجليوني: "إن الطب الإسلامي ما هو إلا الطب اليوناني القديم، لابساً حُلّة جديدة".
5- ويقول الكاتب روتر  دي  روزمون: "ليست المؤلفات العربية إلا ترجمة لكتب ديوسقوريدس وجالينوس وما كان معروفاً في تلك الأيام".
6- ويقول الكسندرايم: "لقد عادت الحياة إلى المدرسة البيزنطية مع الرازي وابن سينا في القرن العاشر، ومع الزهراوي في القرن الثاني عشر، ومع ابن رشد في القرن الثالث عشر. والأهمية الكبرى التي نستطيع إعطاءها لهؤلاء العلماء، هو انتقال العلوم اليونانية عن طريقهم إلى مدرسة سالرنو".
7- أما باربيون فيقول:
 "إن رداءة الطب العربي شيء واضح وأكيد. فإننا لا نجد لهم أي اكتشاف في التشريح، وأي تقدم في الفيزيولوجيا. وكل ما نجده هو بعض الكتب في علم جس النبض، ودراسة الحرارة واستعمال بعض الأدوية الجديدة. أما باقي كتبهم فما هي إلا كلام ومناقشات لا معنى لها ولا مضمون".
ولكننا حين ننظر إلى الموضوع عن كثب، فإننا نجد أن العرب لم يكتفوا بترجمة المؤلفات اليونانية والهندية، لكنهم أعطوا العالم أطباء بكل معنى الكلمة، وأعطوا للطب شكلاً لم يكن معروفاً من قبل، وكانت مدارسهم مثلاً اقتدى الغرب بها، فخلق جامعاته على نفس النمط، وعلّم فيها ما كان يعلم في المدارس الإسلامية.
ومن الأمثلة الأخرى على الافتراءات الغربية على العرب وعلى سبيل المثال، قصة الخليفة الذي أعطى أوامره إلى عمرو بن العاص بأن يجعل من كتب مكتبة الإسكندرية الشهيرة وقوداً لنيران التدفئة في حمام المدينة والتي كان من بينها مؤلفات طبية ثمينة، هذه حكاية تعد واحدة من تلك الافتراءات الكبيرة التي تستغل في خلق قصص وضيعة وكتب تاريخ سيئة. فقد نقل الغرب هذه الرواية عن عبد اللطيف البغدادي في كتابه "الإفادة والاعتبار" وتجرّد من الحقائق التاريخية الجليّة التي تؤكد أن المكتبة الشهيرة قد أحرقها يوليوس قيصر عام 48 قبل الميلاد، كذلك فإن مكتبة أخرى شهيرة تسمى "المكتبة الابنة" قد خربت عام 389  م؛ تبعاً لأمر من الإمبراطور تيوديسيو. وعلى ذلك فإن من الزيف تماماً والخطأ أيضاً أن نلقى باللوم على العرب لتخريب منبع العلوم الذي كان يتجسد في مكتبة الإسكندرية الشهيرة، وان من السخف والبشاعة، أنه لا زالت كتب التاريخ تطبع فيها مثل هذه، الأكاذيب. وتبرز هذه الحقيقة بالنسبة لتاريخ الطب حيث أنه بفضل العلوم الإسلامية والممارسة العملية للطب عند العرب وبفضل مؤلفاتهم وأبحاثهم وترجماتهم استطاعت أوروبا الحصول على قدر كبير من المعرفة مكنتهـا من تطوير العلوم فيما بعد. وأنه لولا الدعاية والمعلومات الزائفة فإن، هذه الحقيقة لم تكن لتخفى على أحد. وفي هذا الميدان ما يستحق الإسهاب في الفصول التالية كي نبرهن على الدور الحاسم للعرب والمسلمين في تقدم علوم الطب.
الفصل الثالث

انتقال الطب العربي الإسلامي عبر الأندلس

تعتبر الأندلس الطريق الأكثر أهمية في انتقال العلوم الطبية العربية بشكل عام إلى أوربا. وفي هذا الصدد يقول المستشرق ألدومييلي: 
 "أما في شبه جزيرة الأندلس فقد كانت حركة نقل العلم العربي إلى العالم المسيحي أعمق تغلغلاً وأشدّ قوة، ودامت أطول عهداً من كل مكان آخر، كما تحقق هناك التطور الحاسم الذي كان لابد أن يعتمد عليه في تجديد العلم الأوربي.

لقد جذبت بلاد الأندلس في أوج ازدهار حضارتها آلافاً من اليهود والمسيحيين تدفقوا إليها من كل أنحاء أوربا، وعلى قرطبة بالذات، ليتعلموا فيها ولاسيما من القرن الثامن حتى القرن الحادي عشر الميلادي. واستيقظت أوربا على مصابيح مدارس ومكتبات وجامعات الأندلس، وكان الحَكَم الثاني وعبد الرحمن الناصر وهشام الأول والمستنصر يستخرجون كنوز الحكمة والمعارف والعلوم وسط حشد هائل من العلماء ومن خلال حركة ثقافية جماهيرية عبر عنها المستشرق الهولندي دوزي بقوله:

"إن ارتفاع المستوى الثقافي في الأندلس ذهب ببعض العلماء إلى القول في حماس زائد بأن كل واحد تقريباً في الأندلس يعرف القراءة والكتابة". بينما كانت الحالة هذه في الأندلس؛ فإن ملوك وأمراء أوربا كانوا يتعثرون في كتابة أسمائهم.

ويقدم لنا فيشر في كتابه "تاريخ أوربا في العصور الوسطى" وصفاً دقيقاً للمجتمع الأندلسي الجديد بقوله:
 "انعقدت مخايل التحضر والنعمة والاستقرار على رأس هذه الدولة الأموية كما امتلأت عاصمتها بالسكان من جميع الأديان والزائر القادم إلى قرطبة وضواحيها في القرن العاشر الميلادي لا يلبث أن يرى بلداً توافرت فيه دلائل الحكومة المستنيرة المعنية أكبر عناية بشؤون الزراعة والصناعة والتجارة، حتى إذا دخلتَ قرطبة لا تستطيع إلا أن تعجب بأهلها وغلوّهم الشرقي الذي تطلّب تسعمائة حمام لغسل أبدانهم وأربعمائة مسجد لتهذيب نفوسهم، كل ذلك انعكس بصورة إيجابية على الازدهار الثقافي وتقدم العلوم ومختلف الفنون.
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لمحة تاريخية:
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في عام 711 م عبر طارق بن زياد Tarik إلى إسبانيا بصحبة سبعة آلاف مقاتل من البربر والعرب المسلمين. وقد تم له فتح أسبانيا فيما بين عامي (711 م=92 هـ - 713 م=94 هـ) ثم تم فتح جنوب فرنسا في عام 725 م،
 ثم توقف الزحف الإسلامي بين بوايتيه وتولوز في عام 732 م=114 هـ بعد معركة بلاط الشهداء، ثم اجتازوا نهر الرون سنة 736 م. واستولوا على بعض المدن ولكنهم انسحبوا من بعضها وتم انسحابهم من شمال البرنيه سنة 759 م=142 هـ. وقد تأسست الدولة الأموية في الأندلس سنة 755 م=138 هـ وتقدمت البلاد بسرعة فائقة ثقافياً وعمرانياً كما هو معروف، وكثر اعتناق الإسلام، وقربت المسافة بين الفاتحين وسكان البلاد، وانتشرت بينهم اللغة العربية انتشاراً واسعاً. بقيت الأندلس تحت الحكم الأموي الموحد حتى عام 1010 م عندما تمزقت الأندلس وقامت كل طائفة أو عائلة بارزة بإعلان الاستقلال في مدينة من المدن وما يحيط بها، فتمزقت الأندلس إلى 22 دويلة مستغلين ضعف الأمويين وصراعهم وبدأت فترة حالكة في تاريخ الأندلس، وفي عام 1031م أعلن القادة والعلماء وذوو الرأي سقوط الدولة الأموية، وبدأت مرحلة ملوك الطوائف، واستغل النصارى هذا الانقسام فاستردوا الثلث الشمالي تقريباً من الأندلس، وفي عام 1085 م سقطت طليطلة وفالنسيا بيد ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون، فاستعان العرب بالمرابطين المسلمين في مراكش، فأنجدهم يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين [image: image7.png]


في عام 1086 م وقام بتوحيد الأندلس من جديد وبدأت دولة المرابطين في [image: image8.png]


الأندلس ومراكش حتى عام 1147 م حين أنهى الموحدون دولة المرابطين وفي عام 1235 م استطاع فرناندو الثالث فتح قرطبة وفي عام 1237 م انتهت دولة الموحدين فعلياً في الأندلس. وفي عام 1238 م بدأت دولة بني الأحمر في جنوب الأندلس وعاصمتها غرناطة. وفي عام 1239 م سقطت فالنسيا بيد جيمس الأول ملك مملكة أراغون وأشبيلية عام 1248 م بيد فرناندو الثالث ملك قشتالة. ولم يبق من الأندلس سوى مملكة غرناطة التي تضم غرناطة وملقة والمرية. وفي عام 1270 م تمكن بنو مرين من إنهاء دولة الموحدين في مراكش. واستنجد بنو الأحمر بالمنصور سلطان دولة بني مرين عام 1273 م فأنجدهم، وتأخرت سقوط دولة غرناطة قرنين من الزمن، وفي عام 1480 م توحدت دولتي قشتالة وأراغون الاسبانيتين رسمياً، وفي عام 1492 م سقطت دولة غرناطة بيد الاسبان وانتهى الوجود العربي في اسبانيا.
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التركيب السكاني في المجتمع الأندلسي:

ظهر تكوين ديموغرافي جديد بالمجتمع الأندلسي يميل نحو التآلف لا التباين، وكان التزاوج يتم بين الطرفين حتى أن أم الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث كانت إسبانية. وشهدت الأندلس التسامح الديني بإعطاء الأسبان حرية بناء معابدهم وممارسة شعائرهم وقد نظم عبد الرحمن الداخل أمورهم وجعل في بلاطه ممثلاً عنهم عُرِفَ باسم "قومس الأندلس" حتى أنهم عقدوا مؤتمراً كنسياً في قرطبة عام 852 م وسبقه انعقاد مؤتمر آخر في أشبيلية عام 782 م.

وكان المجتمع الأندلسي يتكون من الفئات الآتية:

1- المسلمون الفاتحون والمسلمون المهاجرون إلى الأندلس.
2- المولدون: هم البنية الاجتماعية التي نتجت عن امتزاج الفاتحون المسلمون من العرب والبربر مع مختلف الأجناس في اسبانيا وزواجهم من نسائهم، وقد أصبحوا بمرور الزمن يؤلفون معظم سكان الأندلس.

3- المستعربون Mozarabes: وهم النصارى المعاهدون الذين كانوا يعيشون عادة في المدن الكبيرة. وقد أُولعوا بالتراث العربي لدرجة أن بعضهم نسوا لغتهم الأصلية، وقسماً منهم اعتنق الإسلام وألّف الكتب بالعربية.
4- الأقليات: مثل اليهود الذين كانوا يسكنون حارات اليهود والموالي الصقالبة.
5- المدجنون Mudjares: هم المسلمون الذين بقوا في المواقع التي استولى عليها الأسبان بعد بداية الاسترداد الأسباني Reconquista والذي استغرق أكثر من أربعمائة سنة وتم فيه احتلال المواقع والمدن واحدة بعد أخرى حتى سقوط غرناطة. وقد ظلّوا محتفظين بدينهم الإسلامي وثقافتهم العربية الإسلامية. وأسهموا نتيجة اختلاطهم بالأسبان في نقل التراث العلمي العربي إلى جانب الكثير من العادات والقيم. وكان ملوك الاسبان وخلال توسعهم في الأندلس (حروب الاسترداد) يعملون على توظيف العلماء والأدباء والفنانين الأندلسيين في بلاطهم لتجميل حياة البلاط ولإضفاء طابع المدنية على دولتهم.
6- الموريسكيون Moriscos: هم المسلمون الذين بقوا بعد سقوط غرناطة سنة 1492 م وجرى تنصيرهم بأعداد كبيرة، ولكنهم بقوا يمارسون شعائر الإسلام خفية، تم قاموا بثورات، وأصدر الحكم الأسباني قرارا بإخراجهم من البلاد سنة 1609 م فتركوها، ويقدر عددهم بنصف مليون ذهب بعضهم إلى فرنسا، ولكن أكثريتهم ذهبت إلى شمال أفريقيا.
الأوضاع الاقتصادية:

يذكر ابن حوقل في المسالك والممالك أن الخليفة الناصر استطاع أن يدخر في الخزانة حتى سنة 340 هجري مبلغ 20 مليون دينار
 ويعكس ذلك ما تحقق في المجتمع الأندلسي من ازدهار في مجال الزراعة والصناعة والتجارة ومن سوية عالية في الدّخل شكّل استقراراً اقتصادياً وتربة صالحة لازدهار العلوم. وكان الناس يتحدثون عن منتجات المدن فيقولون: "فراء سرقسطة وسجاجيد بسْطة وأواني مالقه وجلود وحلي قرطبة وأسلحة طليطلة وورق ملقة". وكانت أوربا أكبر الأسواق الاستهلاكية لصناعة الأندلس. ويشير غوستاف لوبون إلى المعمل الملكي بقرطبة الذي صنع اثني عشر حيواناً من المعدن والحجارة الثمينة لتوضع بقصر عبد الرحمن الناصر في الزهراء ومعمل لصبّ الحديد في غرناطة وطليطلة. وقد أشار الكاردينال أكزيمينز Ximenez بالكثير من الامتعاض إلى أثر الصناع العرب المهرة في إسبانيا بقوله: "ينقصهم إيماننا ولكن تنقصنا صناعتهم". كما برعوا في البستنة واستخراج العقاقير من النباتات المختلفة وأسس محمد بن علي في بيته في غرناطة حديقة خاصة للنباتات لتجاربه، ووضع في قرطبة تقويم للزراعة عرف باسم "التقويم القرطبي" الذي أصبح دليلاً ودستوراً لزراعة النباتات وأصنافها وانتقل تأثير ذلك إلى أوربا ويتضح ذلك من الألفاظ العربية الزراعية في الاسبانية والفرنسية واللاتينية.

الأوضاع الثقافية والعلمية في المجتمع الأندلسي:

كان مجال الاتصال الثقافي في الأندلس واسعاً كبيراً، وقد تم فيها الاتصال المباشر بين المجتمع الأوربي والمجتمع العربي الأندلسي.

لقد أصبحت الأندلس كعبة العلوم والآداب ففي القرن الرابع الهجري أسس الحكَم المستنصر في قرطبة مكتبة ضمّت أربعمائة ألف مجلّد في وقت لم تعرف فيه الطباعة وبلغت فهارس المكتبة أربعة وأربعين سجلاً.
 وساعد في ذلك دخول صناعة الورق إلى الأندلس في حوالي عام 1050 ميلادي، كما أن طليطلة غدت ميداناً لتبادل الأفكار والثقافات وانتعشت فيها الحركة العلمية خلال القرن الثاني عشر ذكّرتنا بحركة تمازج الثقافات التي انبعثت في بيت الحكمة ببغداد قبل ذلك بثلاثة قرون ولابد من التنويه أيضاً بدور جامعتي سلمنقة وغرناطة. وقد انتقل ذلك التأثير العلمي إلى جامعة مونبلييه جنوبي فرنسا، وهي الواقعة على الطريق الواصل بين اسبانيا وإيطاليا، البلدين اللذين سبقا غيرهما إلى التأثر بالعلم العربي، وقد ساهم الأطباء والعلماء العرب الذين أُخرِجوا من الأندلس في تأسيس لك الجامعة وإعطائها رونقها وشكلها الأكاديمي العلمي.
كانت هناك ازدواجية لغوية عربية ورومانية بين عامة الشعب الأندلسي، وأصبحت العربية الفصحى لغة الثقافة للأسبانيين كذلك، وإلى جانبها اللاتينية الفصحى التي كان مجال استعمالهـا ضيقاً. وبقيت اللغة العربية الأسبانية حتى القرن السادس عشر الميلادي في أسبانيا.
 
كان علماء الأندلس يجوبون الوطن العربي بحثاً عن الكتب والعلوم مثل عبد الله محمد مولى عبد الرحمن الناصر الذي زار مصر والشام والحجاز واليمن وأخذ عن العلماء وعاد إلى قرطبة عام 345 هجري.
 وكذلك أبو القاسم بن الدباغ، كما رحل الطبيب الأندلسي عبد الله بن المظفر الباهلي (توفي 549 هجري) إلى دمشق وبغداد ومثله ابنه محمد أبو المجد وبلغ من حذقه أن عيّنه نور الدين محمود الزنكي آمراً للبيمارستان الكبير، والطبيب أبو زكريا يحيى البياسي الذي زار دمشق وأقام في القاهرة وعمل طبيباً لصلاح الدين الأيوبي وأبرز الكتب العلمية التي نقلوها إلى الأندلس رسائل الكندي وإحصاء العلوم للفارابي والشفاء والنجاة لابن سينا ورسائل إخوان الصفا ومفاتيح العلوم للخوارزمي وكثير غيرها. فالأندلس لم تقم بنشر علومها في أوربا بل كانت بوابة وجسراً حضارياً لنقل العلوم العربية من مختلف أصقاع الإمبراطورية العربية الإسلامية. وربما كان الأب اليسوعي الاسباني خوان أندريسJuan Andres أول باحث أوربي يشيد بفضل العرب على الحضارة الأوربية إذ نشر كتاباً هاماً في سبعة مجلدات تحت عنوان "أصول كل الآداب وتطورها وأحوالها الراهنة" وذلك في بارما بإيطاليا سنة 1782 م أكد فيه أن النهضة الأوربية في مختلف ميادينها العلمية مردّها إلى ما ورثته عن حضارة العرب.

لقد انتقل تأثير العلوم العربية إلى أوربا عبر عدة قنوات من أبرزها أثر الحروب الصليبية وصقلية وايطاليا بالإضافة إلى ما حمله التجار الأوربيون وحجاج بيت المقدس من تأثيرات حضارية كبيرة، وتعد الأندلس في طليعة تلك القنوات الحضارية التي لعبت دوراً رئيسياً في انتشار العلوم العربية وذلك يعود إلى جملة عوامل عديدة:

1- منها ما يتعلق بالفترة الزمنية الطويلة التي استمر فيها التأثير الحضاري العربي على أوربا والتي بلغت زهاء ثمانية قرون (711 م – 1492 م) وذلك لم يتوفر لباقي قنوات الاتصال، فقد استمرت الحروب الصليبية زهاء قرنين من الزمن (1097 م – 1291 م)، وعندما سقطت غرناطة بيد الأسبان عام 1492 م كان العرب قد خرجوا من صقلية قبل ذلك بأربعة عام.
2-  ومنها ما يتعلق بالموقع الجغرافي للأندلس واتصالها بالقارة الأوربية وإطلالها على أقطار المغرب العربي عبر بحر الزقاق (مضيق جبل طارق) إلا أن أهم تلك العوامل هو التفاعل الحضاري الخصب الذي شهدته الأندلس في ظل السيادة العربية الإسلامية. لقد عمل العرب منذ بدايات الفتح حتى تأسيس الإمارة والخلافة الأمويتين على تقديم النموذج الحضاري على أرض الأندلس، وهو ما عُرِف بالعصر الذهبي لتلك البلاد. حتى في عصر ضعف السيادة العربية وتمزيقها وتراجعها فقد استمر تأثير العلوم العربية على بلاط ملوك قشتالة وليون ونافار وكان ألفونسو الحكيم العاشر أعظم تلاميذ الحضارة العربية في اسبانيا، وعلى حين نجد العرب قد فشلوا في إثبات وجودهم سياسياً فإنهم دافعوا عن ذلك الوجود حضارياً بما قدموه من إسهامات علمية رائعة شكلت ذخيرة عظيمة وكانت مفاتح عصر النهضة الأوربية.
3-  النموذج الحضاري العربي في الأندلس: وفي عهد الناصر (300 – 350 هجري) شهدت قرطبة ازدهاراً عظيماً بتشييد مدينة الزهراء الملحقة بها وتسابقت الرسل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى بلاطها لإقامة الصلات وإرسال البعثات حتى أن الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع قام بإهداء بعض الأعمدة لمدينة الزهراء.
 وقد نافست قرطبة غيرها من حواضر المسلمين كبغداد والقاهرة وبُخارى وغزنة وفاقت كل حواضر أوربا مدنية وازدهاراً، وبلغت عدد سكانها في القرن الرابع عشر نحو خمسمائة ألف نسمة وعدد ضواحيها ثمان وعشرين ضاحية وكانت محط إعجاب العالم ودهشته كمدينة فينسيا (البندقية) في أعين دول البلقان، كل ذلك دفع بالفرنجة لتسميتها بجوهرة العالم وكان طلبة العلم القادمون من الشمال والسياح يسمعون بما هو أشبه بالخشوع والرهبة عن تلك المدينة كما يذكر الباحث جون براند ترندJohn Brand Trend في بحثه عن اسبانيا والبرتغال والتي تحوي سبعين مكتبة وتسعمائة حمام عمومي وإن أدركت الحاجة حكام ليون ونافار وبرشلونة إلى جراحيِّ أو مهندس معماري أو خائط ثياب أو موسيقي لا يتوجهون بمطلبهم إلا إلى قرطبة. حتى أن توته Tota ملكة نافار جاءت بإبنها سانشو السمين لمعالجته من مرض السمنة. ضمت قرطبة وحدها سبع عشرة مدرسة كبرى ومائة وعشرين مدرسة صغرى بالإضافة إلى مكتبتها العامرة. ولم يمنع سقوطها بيد الأسبان عام 1031 م من أن يستمر فيها ازدهار العلوم. وإلى جانب قرطبة كانت طليطلة وبلنسية وإشبيلية وغرناطة وغيرها. وقد غدت طليطلة مركزاً للثقافة العربية الإسلامية في القرن الحادي عشر من بعد قرطبة واحتفظت بمكانتها حتى بعد أن غزاها ألفونسو السادس عام 1085 م فاصطبغ بلاطه بالثقافة العربية كما كان بلاط فريدريك الثاني في باليرمو في صقلية بعد ذلك بقرنين ونشطت فيها الحركة العلمية فصارت قبلة طلاب العلم في كل أنحاء أوربا.
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كانت قرطبة تمثل مركزاً علمياً مرموقاً يقصده طلاب العلم من كل حدب وصوب، وكان تضم جامعة ومكتبة كبيرة جمع لها الحَكَم الثاني وهو من أشهر علماء عصره نصف مليون كتاب.

كيف ساهمت الأندلس في انتقال الطب العربي إلى أوربة:

يمكن تلخيص الأساليب التي تم عبرها انتقال الطب العربي لأوربة في الأندلس بالنقاط التالية:

1- عندما لمع اسم العرب في الطب والعلوم والإدارة، تهافت عليهم ملوك الدويلات الأسبانية المجاورة، فعينوهم في بلاطهم أطباء ووزراء ومستشارين وكتاباً، وهذا ما حدث في لشبونة وبرشلونة وبرغش.
2- عندما هاجم المرابطون والموحدون من إفريقيا بلاد الأندلس، هاجر الكثير من المسيحيين المتعربين إلى قشتالة وأراغون وأرجونة، فكانوا حملة مشاعل الثقافة والعلم العربي.
3- أثناء الحروب المستمرة بين العرب المسلمين وأمراء شمال إسبانيا، وقع عدد من الأسرى المسلمين في قبضة الأمراء الأسبان وكان من بين هؤلاء الأسرى الأطباء والعلماء الذين لفتوا نظر آسريهم فما لبث بعض هؤلاء الأسرى أن تحوّل إلى العمل في بلاط الأمراء الأسبان.
4- لقد كانت مدن شمال إسبانيا على اتصال دائم بالمدن الأندلسية في الجنوب علمياً وتجارياً، ومن خلال جبال البيرينه وجدت الحضارة العربية طريقها إلى الغرب.
5- عندما احتل ألفونس السادس طليطة سنة 1085 م ساهم معه في حصار المدينة واحتلالها أمراء وفرسان ألمان وإيطاليون وفرنسيون، وما لبثوا بعد فتح المدينة أن اندمجوا بسكان المدينة وراحوا يترددون على مدرسة المدينة التي أسسها المطران ريمون لما تحتويه من كتب نفيسة اجتذبت إليها فيما بعد آلاف الأوربيون من مختلف أنحاء أوربا.

6- وكما وقع أسرى من المسلمين في أيدي الأمراء الأسبان، فقد وقع ألوف الأمراء الأوربيين في أيدي أمراء الأندلس وعندما عاد هؤلاء الأسرى إلى ذويهم عادوا لينقلوا وينشروا ما سمعوه وتعلموه من العرب.
7- لعب تجار ليون وجنوة والبندقية ونورمبرغ دور الوسيط بين المدن الأوربية والمدن الأندلسية فكانوا خلال ترحالهم ينقلون البضائع والعلم والمعرفة العربية.
8- احتك ملايين الحجاج المسيحيين الأوربيين في طريقهم إلى بيت المقدس بالتجار العرب والحجاج المسيحيين القادمين من شمال الأندلس. كما ساهم سيل الفرسان والتجار ورجال الدين المتدفقين سنوياً من أوربا إلى إسبانيا في نقل أسس الحضارة العربية الأندلسية إلى بلادهم.
9- حمل اليهود من تجار وأطباء ومتعلمين ثقافة العرب إلى بلدان الغرب، كما اشتركوا في أعمال الترجمة في طليطلة ونقلوا عن العرب عدداً كبيراً من كتب الطب والعلوم الأخرى.
10- تشجيع الملوك الأسبان على الترجمة من اللغة العربية، فقد أنشأ، على سبيل المثال، ألفونسو العاشر ملك قشتالة Alfonso X of Castile الذي عاش بين عامي (1221 م – 1284 م)
 وحكم من عام 1252 م حتى وفاته، عدداً من مؤسسات التعليم العالي مثل جامعتي طليطلة وسلمنقة Salamanca. وشجع الترجمة من العربية إلى اللاتينية، وأحياناً إلى اللغة القشتالية.
 واتسعت حركة الترجمة في عهده للعلوم العربية وزاد نورها توهجاً.
مراكز الترجمة في الأندلس:

1- طليطلة:
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هي أهم مركز انتقلت منه العلوم الطبية العربية إلى أوربا. وبلغ هذا الانتقال أوجه بعد أن استردها الأسبان عام 1085 م فأصبحت على الحدود بين الدولة الإسلامية في الأندلس والدولة النصرانية في سائر اسبانيا. وكانت مدينة جليلة الشأن منذ عهد بعيد، إذ كانت عاصمة مملكة القوط الغربيين وفي عصر ملوك الطوائف بلغت مكانة كبرى على أيدي ملوكها من بني ذي النون إلى أن استولى عليها ألفونس السادس ملك قشتالة، أنشأ فيها المطران ريموند مدرسة للترجمة في عام 1085 م. وكان لهذه المدرسة الأثر الأكبر في تعريف أوربا بعلوم العرب وظهر ما يسمى آنذاك بمدرسة المترجمين الطليطليين Colegio de Troductores Toledonos برئاسة المطران ريموند ما بين عامي (1126 م – 1151 م) وقد عهد لدومينيغو جنديالفوس بالإشراف عليها من بعده ما بين عامي (1130 م – 1150 م).
 تلاه في رئاستها جيراردو الكريموني. وكانت المدرسة تضم عدداً كبيراً من المترجمين الذين تدفقوا على طليطلة من مختلف أنحاء أوربا يطلبون العلوم العربية وينقلونها إلى اللاتينية. ونجحت هذه المدرسة نجاحاً باهراً في نقل أمهات كتب الطب العربية إلى اللغة اللاتينية، وكان من أسباب نجاح هذه المدرسة فرار بعض اليهود والمسيحيين من اضطهاد وتعصب عبد المؤمن من علي أول خلفاء الموحدين في الأندلس. وقد أصبحت منذ 1125 م مركزاً مهماً للترجمة مرت منها المعرفة إلى أوربا.

2- كتلونية:

تحتل كتلونية إلى جانب طليطلة أهمية خاصة في نقل العلوم العربية إلى أوربا. فشعب هذه المدينة كان شعباً قوياً نشيطاً أوجد نهضة علمية محسوسة وساهم في نقل الأفكار والمعارف العربية إلى أوربا. وقد امتد تأثير الكتالونيين إلى مدى بعيد داخل فرنسا الحالية ويمكن أي يقال أن مدينة مونبلييه كانت كتالونية الثقافة ردحاً من الزمن.

ولقد أهمل المؤرخون النتائج العلمية التي وصل إليها الشعب الكتالوني والدور الهام الذي لعبه في نقل العلوم إلى الغرب إلى أن قام فاليكروزا Vallicrosa عضو المجمع العالمي لتاريخ العلوم بنشر كتاب شرح فيه الدور الهام لهذه المدينة.

3- برشلونة:
تعتبر برشلونة من المراكز العلمية الهامة في الأندلس التي ساهمت في نشر الثقافة العربية في أوربا. 
 وقد شارك عدد من اليهود البرشلونيين في نقل التراث العلمي العربي إلى اللغة اللاتينية.
4- دير سانتا ماريا:

يقع هذا الدير في شمال شرق إسبانيا في مقاطعة كتالونيا ويعتبر أول مركز للترجمة في إسبانيا حيث ازدهرت فيه حركة نقل العلوم العربية إلى اللغة اللاتينية في منتصف القرن العاشر الميلادي.

أشهر المترجمين والكتب التي ترجموها:

إن المترجمين الذين ترجموا الكتب العربية إلى اللاتينية كانوا من الديانتين المسيحية واليهودية. وقد ترجم المترجمون عدداً من الكتب العربية إلى العبرية وقد اهتم المترجمون اهتماماً خاصاً بالكتب العربية التي ألفها مؤلفون يهود ولاسيما كتب موسى بن ميمون.

وكذلك فإن الذين عملوا بالترجمة كانوا مزيجاً من الأسبان والأجانب الذين وفدوا إلى الأسبانية لترجمة أمهات الكتب العربية إلى لغاتهم ومن ثم عادوا إلى بلادهم لتصبح تلك الكتب المترجمة كتب الدراسة والتعليم في الجامعات الأوربية كما ورد في أكسفورد ومونبلييه.

ومن أشهر مترجمي الأندلس:

1- جيرارد الكريموني Gerardus Cremonensi (1114-1187 م):

يسمى أحياناً جيرارد الطليطلي، ولد في بلدة كريمونا Cremona في شمال ايطاليا. وقدم إلى طيطلة من إيطاليا سنة 1150 م باحثاً، بأمر من فريدريك الثاني، عن كتاب المجسطي لبطليموس حيث ترجمه إلى اللاتينية عام 1175 م وما لبث أن أصبح أعظم وأشهر مترجمي العربية وخلف دومينكو جنديالفوس في رئاسة ديوان مدرسة طليطلة. وتختلف الروايات في عدد الكتب التي قام بترجمتها، فمنهم من قال بنقل حوالي ثمانين كتاباً من العربية ومنهم من نسب إليه ترجمة ما يقرب من 71 عنوانا بينها 21 كتاباً طبياً، ويبدو أن بعضها من إنتاج تلاميذه بإشرافه، وبعضها بالاشتراك مع غيره خاصة غالب Galipus وهو مستعرب. توفي في طليطلة عن عمر يناهز 73 عاماً. يُقال أنه كان أعظم المترجمين فقد فتح بترجماته أبواب الكنوز العلمية والعربية واليونانية على مصراعيها أمام أوربا اللاتينية. فضلاً عن ذلك فقد شقّ طريقاً أصبح مثلاً لمن أتوا من بعده. يقول عنه الدكتور ماكس مايرهوف:
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الحقيقي للاستعراب في أوربا" ويرجح ألدومييلي اعتباره رئيساً معترفاً به لمدرسة المترجمين في طليطلة التي باشرت نشاطها تحت رعاية الدولة.
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يذكر جورج سارتون قائمة تضم 87 كتاباُ قام بترجمتها من العربية ومن أهم كتب الطب العربية التي ترجمها:

معرفة قوة الأدوية المركبة وفي البصريات للكندي. 
كتاب الكُنَاش ليحيى بن سرابيون.
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المنصوري ومقدمة في الطب وكتاب الترياقات وغيره من كتب الرازي.

كتاب الجراحة لأبي القاسم الزهراوي Chirurgia.

كتاب القانون لابن سينا باسم Liber Canonis.

كتاب الأدوية المفردة لابن وافد باسم Liber de medicamentis simplicus.

شرح جالينوس لعلي بن رضوان.

علم الحيل لثابت بن قرّة.

كتاب الأقرباذين لابن الجزار.

طب العلوم لعمار بن علي.

كتاب الجواهر المنسوب لأرسطو.

وغيره من مؤلفات ثابت بن قرّة وإسحاق بن سليمان الإسرائيلي والخوارزمي والفارابي وبني موسى. كما ترجم عدد من كتب الفلك والرياضيات والطبيعيات وعلم الحيل وعلم النجوم مثل كتاب جداول طليطلة وهو ترجمة عن كتاب في الفلك للزركلي Al-Zarakli. وتذكر بعض المصادر وجود شخصيتان أحدها جيرارد الكريموني والثاني Gerard de Sabloneta وهو من قام بترجمة المؤلفات الطبية المنسوبة لجيرارد الكريموني.

2- مرقس الطليطلي  Mark of Toledo (1193-1216 م):
 
يعد التلميذ والندّ الأصغر لجيرارد، وقام بترجمة بعض ما عرّبه حنين وحبيش بن أبي الحسن من كتب جالينوس مثل كتاب Liber Isagogarum 
 مع رسالة الأهوية والمياه والبلدان لأبقراط De aere aquis locis.
 كما قام بترجمة القرآن مرة جديدة إلى اللغة اللاتينية بعد الترجمة الأولى لبيتر المبجل Peter The Venerable والتي كانت بعنوان Lex Mahumet pseudoprophete.

3- المطران ريموند الطليطلي Raymond de Sauvetât، or Raymond of Toledo:
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أسس مدرسة للترجمة في طليطلة عمل فيها وساهم في نجاحها اليهود والمسيحيون الفارّون من اضطهاد وتعصب عبد المؤمن بن علي والخلفاء الموحدين في الأندلس. كان ريموند رئيس أساقفة طليطلة مابين عامي (1125-1152م)
 وكبير مستشاري ملوك قشتالة في أيامه. وقد أسس مدرسة المترجمين من العربية إلى اللاتينية بهدف تشجيع الترجمة. وبعد وفاته سار على نهجه خلفاؤه مطارنة طليطلة فاستمرت بذلك حركة الترجمة في مدينة طليطلة أكثر من قرن.

لعب اليهود دوراً هاماً في الترجمة في إسبانيا فهم إما أن يقوموا بترجمة الكتب العربية إلى اللاتينية مباشرة أو أن يقوموا بترجمتها إلى اللغة الأسبانية المحلية ثم يقوم مترجم إسباني أو لاتيني بترجمتها إلى اللغة اللاتينية ومن الأمثلة على تعاون اليهود والأسبان في ترجمة الكتب العربية نجد:

4- دومنجو غونسالفو Domingo Gonsolvo:

توفي عام 1180 م وبرز نشاطه بين عامي 1130-1170 م ويعد من أشهر المترجمين في العصر الوسيط من العربية إلى اللاتينية عن طريق الأسبانية العامية التي كان يترجم إليها أحد الوسطاء اليهود مشاهير الكتب العربية وعلى هذه الطريقة ترجم كتباً للفارابي وابن سينا والغزالي. ترجم دومينيكو مع تلميذه يوحنا بن داوود أو ابراهيم بن داوود كما يدعى في مصادر أخرى لابن سينا كتب "الطبيعيات" و "ما وراء الطبيعة" و"الشفاء" و"النفس". وللفارابي "إحصاء العلوم" ولابن جبريل "ينبوع الحياة" وللكندي "رسالة في العقل والمعقول" ولقسطا بن لوقا "الفرق بين النفس والروح" وللغزالي "مقاصد الفلاسفة".
 قام بتأليف بعض الكتب في الفلسفة أهمها كتاب أقسام الفلسفة De Divisione Philosophiae.

5- يوحنا الإشبيلي Johannes Hyspolensis:

يقال له في مصادر أخرى جون الإشبيلي John of Seville
 فقد قيل أنه يهودي الأصل تحول من اليهودية إلى النصرانية. وكان اسمه العبراني شلومو (سليمان) بن داوود وقيل أنه من أشبيلية وقيل إنه من لونا Luna إحدى مدن إقليم أراغون في إسبانيا.

أول الكتب التي ترجمها يوحنا الإشبيلي "فصل في الطبّ" انتزع من كتاب سر الأسرار المنسوب إلى أرسطو، وتمت هذه الترجمة في العقد الثاني من القرن الثاني عشر 1120-1130 م. ومن الكتب الأخرى التي ترجمها شرح علي بن رضوان أو أحمد بن يوسف على كتاب الثمرة المنسوب إلى بطليموس. وكتب لمسلمة المجريطي وثابت بن قرة والفارابي والغزالي وغيره. ورسالة في حفظ بدن الإنسان منسوبة إلى أرسطو، وكتاب في النفس لابن سينا، وكتاب الفصل بين الروح والنفس لقسطا بن لوقا البعلبكي Costa ben Luca's De differentia spiritus et anime وعين الحياة لابن جبيرول وغير ذلك من كتب الحساب والفلك والفلسفة والجبر. كان يوحنا يتقن العربية والأسبانية فكان يترجم الكتب العربية إلى اللغة الأسبانية ثم يتولى بعد ذلك دومنكو جنديسالفو Domingo Gundislvo ترجمة الترجمة الأسبانية إلى اللغة اللاتينية.

6- أوغودى سانتالا Ugo de Santala:

كان منجماً وعالماً من علماء الصنعة عمل تحت إشراف ميشيل أسقف طرزونة في الشمال الغربي من سرقسطة بين عامي 1107-1119 م.

7- روبرت أوف شاستر Robert Of Chester:

إنكليزي الأصل أقام في إسبانيا من عام 1141 حتى 1147 م وأصبح مطراناً في بامبلونة عام 1143 م ومن أشهر الكتب التي ترجمها جبر الخوارزمي.

8- ألفريد دي ساراشيل Alfred De Sarashel (توفي في القرن 13 م):

ترجم كتاب النبات المنحول خطأً لأرسطاطاليس والمنسوب إلى نيقولاس دامسكينوس والذي ترجمه حنين بن إسحاق إلى العربية. كما ألف كتاباً في حركة القلب.

9- أرمنغو Armengaud:

ترجم كتاب جالينوس الذي يحمل عنوان "كيف يتعرف الإنسان على ذنوبه وعيوبه والذي ترجمه توما الرهاوي وراجعه حنين بن إسحاق. وترجم كتاباً في تدبير الصحة والأخلاق المنحول لجالينوس وكتاب الأرجوزة في الطب لابن سينا مع شرحها لابن رشد وكتابين لموسى بن ميمون.

10- سيمون دي جينوفا Simon Di Genova:

إيطالي الأصل من جنوة، ترجم كتاب التصريف لأبي القاسم الزهراوي في القرن الثالث عشر الميلادي. وتعاون مع إبراهيم البرشلوني Abraham Tortuensis في إنجاز هذه الترجمة، وسُمّي باللغة اللاتينية Liber servitoris.

11- روفين الإسكندريRufin of Alexandria 
:
ايطالي ترجم عندما قدم إلى مورسيا Murcia في الأندلس كتاب حنين بن اسحاق الشهير بمسائل حنين والتي نشرت في نورمبرغ باسم "مسائل طبيّة Liber questionum medicinalium discentium in medicina ".
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جيوفاني دي كابوا Giovani Du Capua:
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ويدعى أيضاً جون دي كابوا  John of Capuaوهو يهودي إيطالي الأصل، تنصّر فيما بعد، وتوفي ما بين عامي (1262-1269م). ترجم إلى اللغة اللاتينية من الكتب الطبية بمساعدة يعقوب اليهودي كتاب موسى بن ميمون Maimonides في الأغذية وكتاب التيسير لابن زهر. كما ترجم كتاب كليلة ودمنة إلى اللغة اللاتينية من ترجمة عبرية، وسمّاها Directorium Vitae Humanae.
 
13- برغنار البلنسي Berengarius of Valentia :
ترجم بعض أعمال الزهراوي. والأدوية القلبية لابن سينا.

14- غيل من سانتاريم Giles of Santarem (1185-1265 م)
: 
قام في القرن الثالث عشر في البرتغال بترجمة كتاب نوادر الطب Aphorismi للرازي، وكتاب أسرار الطب لموسى بن ميمون. 
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أرنالدوس دي فيلا نوفا Arnaldus de Villa Nova (1235-1313 م):

ولد في فالنسيا في اسبانيا وتوفي في جنوى في إيطاليا وزار فرنسا في رحلات طويلة. عمل بالطب والكيمياء وترجم عن العربية كتب جالينوس والكندي وقسطا بن لوقا وابن زهر وكتاب الأدوية المفردة لأبي الصلت الأندلسي باسم De medicinis simplicibus. وتقول أحد المراجع أنه هو من ترجم مقالة في أحكام الأدوية القلبية لابن سينا باسم De viribus cordis.
 ويعتبر شرحه "للنظام الصحي الساليرني Regimen Sqnitatis أحسن شرح لتلك القصيدة.

16- دومينيكوس ماروكينوس Dominicus Marrochinus:
ترجم كتاب علي بن عيسى المسيحي وسماه Epistola de cognitione infirmatum oculorum.

17- إبراهيم من برشلونة: عمد إلى ترجمة كتاب الأدوية المفردة المنسوب ليوحنا بن سرابيون السرياني.

18- اندرياس الفاغوس بيلنسيس Andreas Alphagus Bellnensis:

قام بترجمة أعمال ابن سينا وابن زهر ويحيى بن سرابيون وكتاب القفطي إخبار العلماء بأخبار الحكماء.

19- كما اهتمت بعض الأديرة بترجمة العلوم العربية في القرن الثالث عشر، فقد قام ثلاثة رهبان دومنينكيين ينتمون لدير سان جاك بتأليف وترجمات العديد من الكتب منها:

· فانسان دي بيرفوا Vincent de Beourvois: كتب المعرفة الموسوعية عام 1230 م بعنوان Doctrinole وقد طبعت باللغة اللاتينية في القرن السادس عشر وتتحدث عن العلوم العربية ومؤلفات الفارابي.

· وليام دي موربيك William of Moerbeke:
 يعد من كبار المترجمين من اللغة العربية إلى اللاتينية إلى جانب جيراردو الكريموني وقسطنطين الإفريقي. ولد في قرية Moerbeke في بلجيكا حالياً عام 1215 م. عني بنقل الكتب الفلسفية وخاصة كتابات وشروح العرب عن أرسطو. يعتقد أنه تعاون مع توماس الأكويني Thomas Aquinas في إنجاز بعض الترجمات.

· جيروم دي مورافو Jerome de Moravue: قام بدراسة بعض العلوم غير الدينية واستفاد بأبحاثه كثيراً من علوم العرب.

20- الحسن بن محمد الوزّان الفاسي (901هـ=1495م - 956هـ=1549م):
 
عالم عربي من كبار رجالات القرن السادس عشر. جغرافي ومؤرخ وعارف بالطب. ويعرف باسم "ليون الأفريقي Leo Africanus" أو "يوحنا الأسد الغرناطي Jean Leon".
يتقن العربية والإيطالية واللاتينية، وكان يحسن الاسبانية والعبرية. وهو من أهالي غرناطة وتلقى علومه فيها، ثم هاجر طفلاً مع أبيه وبعض أقاربه إلى فاس ثم إلى تونس حيث تعلم في جامع القرويين وكان من أسرة وجيهة، فانتدب أبوه لبعض السفارات والوساطات السياسية، ثم انتدب هو لمثل ذلك، فتيسرت له القيام برحلات علمية متعددة إلى أكثر بلدان إفريقية الشمالية والشرق الأوسط. وحج سنة 921 هـ ودخل الأستانة وبلاد الشام ثم مصر وطاف بلاد المغرب الأقصى، وزار تمبكتو وحضر حروباً بين البرتغال والشريف محمد السعدي (القائم بأمر الله). وكانت له جولات واسعة في شمال أفريقيا والسودان وقطع الصحراء الكبرى باحثاً منقباً وسار على طول نهر النيل حتى أسوان بين عامي 1516-1517 م، وقد دوّن مشاهداته وأفكاره بدقة متناهية مما جعله معدوداً من مشاهير علماء الجغرافية والاجتماع. في عام 1524 م ألّف قاموس طبي يفسر فيه الألفاظ العربية باللاتينية والعبرية. وفي العام 1526 م ظهر إلى عالم الوجود كتابه المشهور "وصف أفريقيا "أهمية كبرى من الناحية الثقافية إذ منأأأأ وكان كتابه هذا قد اشتمل على معلومات طبية مهمة كان لها أثر عظيم عند علماء الغرب وكانوا بحاجة ماسة لها.
 ثم مرت به محنة قاسية أثرت في مجرى حياته وذلك عندما كان في إحدى رحلاته البحرية فهاجم المركب الذي كان يقله قرب جزيرة جربة بعض قراصنة البحر من الإيطاليين في عام 923 هـ (في رواية) Gregoire أو 926 هـ (في رواية الحجوي)، فأسروه، وعرفوا أنه من أهل العلم فأخذوه إلى روما وقدموه هدية إلى البابا ليون العاشر، ومعه كتبه وأوراق رحلته. وكانت للبابا عناية بعلوم العرب، فأكرمه وأدخله في خاصته وسماه (جان ليون) وكان صاحب الترجمة يكتبها بالعربية (يوحنا الأسد) ويقال أنه أُجبِرَ على التنصر، وليس هناك دليل يؤكد ذلك، وطلب منه البابا أن يترجم رحلته إلى الايطالية، ففعل، وترجم كتابه وصف أفريقيا إلى اللغة الإيطالية بعنوان "D' Escription D' Afrique" في عام 932هـ، وأذن له البابا ليون العاشر بتدريس العربية في كلية بولونية Bologne،
 وبعد موت البابا سنة 927 هـ دخل تحت حماية الكردينال جيل Gilles de Niterbe وعلّمه العربية.

 وبقي في إيطاليا لعدة سنوات أخرى للإفادة من علمه وتجارته، وبعد ذلك أتيحت له الفرصة للهرب فعاد إلى بلاده حوالي سنة 934 هـ=1527 م ومات على أكثر الروايات، مسلماً في تونس نحو سنة 1552 م وفي العام 1550 م حسب رأي زهير حميدان.

طبع كتابه وصف أفريقيا عدة مرات بدءاً من سنة 1550 م بايطاليا، ثم أُعيد طبعه عدة مرات: سنة 1554. 1588، 1606، 1613، 1830 م وترجم إلى اللاتينية وطبع بها. ونقله جان طمبورال Jean Temporal إلى الفرنسية عن طبعتي 1550 و 1554 م الايطاليتين، وصدره بمقدمة وجيزة وطبعه سنة 1556 م بمدينة ليون Lyon ثم تكرر طبعه في أنفيرس وليدن وباريس وهولندة عام 1665 م وانكلترا سنة 1600 م و 1896 م وطبع بالألمانية عدة طبعات، وهو في ثلاثة أجزاء ضخام، عدد أوراق الواحد منها 300 إلى 400 ورقة. ويعتبر أول كتاب فني جغرافي ظهر بأوربا، وكان في طليعة الكتب التي ابتدأت بها المطبعة بفرنسا، فتأثيره في النهضة الأوربية مما لاشك فيه.
 
بالإضافة إلى المترجمين الذين ذكرناهم فقد عملت عائلات في الترجمة، ومن أشهرهم:

21- عائلة طبون:

رأس هذه العائلة يهوذا بن سول بن طبون، الذي ولد في غرناطة سنة 1120 م وتوفي في لونيل Lunel عام 1190 م. وأنجز عملاً ضخماً في الترجمة.

خلّف يهوذا ابنه صموئيل بن يهوذا بن طبون والذي ولد في لونيل عام 1150 م وتوفي في مرسيليا عام 1230 م. ترجم صاموئيل كثيراً من كتب موسى بن ميمون وشرح الصناعة الصغرى لجالينوس وبعض ابن رشد.

موسى بن صامويل بن يهوذا بن طبون: من أخصب من ترجم العربية إلى العبرية. ذكر سارتون قائمة تشتمل على ثلاثين كتاب ترجمها موسى بن طبون منها شروح ابن رشد وثلاثة كتب لموسى بن ميمون والقانون والأرجوزة لابن سينا وزاد المسافر لابن الجزار وكتاب الأقرباذين للرازي.

يعقوب بن ماهر بن طبون: ويعرف باسم بروفاتيوس أو بروفاسيوس ولد في مرسيليا عام 1236 م وتوفي عام 1305 م. وقضى معظم سني حياته في مونبلييه حيث كانت الثقافة الكتالونية سائدة هناك. يعتبر يعقوب بن ماهر بن طبون أحد اليهود الذين قاموا بأعظم قسط في فتح كنوز الثقافة العربية للغرب.

22- عائلة شمطوب:
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من أشهر أفراد هذه العائلة شمطوب بن اسحاق الذي ترجم بين عامي 1254 م -1258 م المقالة الثلاثين المتعلقة بالجراحة من كتاب التصريف لأبي القاسم الزهراوي.  وفي عام 1264 م ترجم كتاب المنصوري للرازي، كما ترجم حكم أبقراط والشرح الأوسط لابن رشد على كتاب النفس لأرسطو. أما شمطوب بن يوسف فالافيرا ترجم إلى العبرية شروح ابن رشد.

ومن المترجمين اليهود
 نذكر ابن حسداي الذي نبغ في برشلونة عام 1240 م وكان مدافعاً قوياُ عن نظريات موسى بن ميمون ويعقوب الأناطولي الذي ترجم شروح ابن رشد لأول مرة إلى العبرية، ويهوذا بن موسى الكاهن وصموئيل اللاوي أبو العافية وإسحاق بن سيد الحزان وإبراهيم الحكيم الطليطلي. ومن المترجمين اليهود الذين ترجموا الكتب العربية إلى العبرية سليمان بن يوسف السفردي وزرحيا بن اسحاق ويعقوب بن موسى بن عياش البدرشي وناتان المئوي.

انحدار المعرفة العلمية والطبية في الأندلس بعد سقوطها:

لقد بدأت جذوة التأثير للحضارة العربية بالوميض منذ ضعف وتصدع السيادة العربية على الأندلس حتى بدأت البلاد بعد عام 1492 م أي بعد زوال السيادة العربية حسب وصف غوستاف لوبون خالية من الازدهار العلمي والاجتماعي وتوارت فيها العلوم والفنون وتراجعت الزراعة والصناعة وخلت المدن من السكان بشكل سريع ومخيف.

كما دفعت اسبانيا ثمن تهجير ما يزيد على ثلاثة ملايين عربي مسلم غالياً؛ فقد سادت فيها سطوة محاكم التفتيش والتعصب الديني حتى أن كاردينال طليطلة الذي كان رئيساً لمحاكم التفتيش نصح بقطع رؤوس جميع من لم يتنصر من العرب نساء ورجالاً شيوخاً وولداناً وأدى ذلك إلى انعكاس خطير على الوضع السكاني للمدن الإسبانية فقد صار عدد سكان طليطلة مع بداية القرن العشرين سبع عشرة ألف نسمة فقط بعدما كان مئتي ألف أيام الحكم العربي، كما هبط عدد سكان قرطبة إلى 42 ألف بعد أن كان عدد سكانها يزيد على نصف مليون عندما كانت عاصمة البلاد، ومما يرثى له أن حرمت اسبانيا عمداً هؤلاء الملايين الثلاثة الذين كانت لهم إمامة الثقافة والعلوم وازدهار المدنية والعمران. لقد أراد رئيس الأساقفة كزيمنز أن يمحوا كل ما يذكر في الأندلس بالخدمات التي أسداها العرب للبلاد فأصدر مرسوماً جديداً بأزمنة التوحش يقضي بحرق 18 ألف مخطوط عربي وما درى أن ما تركه العرب من الآثار التي تملأ بلاد اسبانيا يكفي لتخليد اسمهم إلى الأبد.

إن أسوأ ما فعله الأسبان بعد استيلاؤهم على الأندلس هو جمعهم لما تبقى من الكتب والمخطوطات العربية التي سلمت من النهب وإيقادهم النار فيها. لقد أحرقت يد التعصّب مليوناً وخمسة آلاف كتاب من الكتب التي حوت علوم عرب الأندلس في زمن نهضتهم الذي استمر زهاء ثمانية قرون.
دور مملكة أرغون في نقل الطب العربي الإسلامي
في أيلول عام 1301 م كتب ملك مملكة أرغون جيمس الثاني إلى خازن المال يأمره بشكل ملح أن يستعيد الكتاب الملكي "Librum Medicine Vocatun" لابن سينا من الرهن وقد شرح في رسالة ثانية كتبها في آذار عام 1302 م أنه قد سمح لجراحه المفضل Berengar De Riaria لأن يرهن هذا الكتاب عند تاجر من برشلونة مقابل 500 Sueldos لكنه قد وجد الآن ضرورة ملحة لاستعادته.

لقد كان مبلغ 500 Sueldos  مبلغ هائل حيث أنه كان يساوي سعر 50 متراً من القماش الفارسي وحتى الخزانة الملكية قد وجدت دائماً صعوبة في تأمين مثل هذا المبلغ وقد أضطر الملك لإعادة أوامره من أجل فك رهن الكتاب بعد عدة أشهر حتى حصل عليه وهذا الكتاب الذي أنفق عليه الملك كل هذا المبلغ هو كتاب القانون لابن سينا وقد ترجمت هذه الموسوعة الطبية الكبيرة إلى اللغة اللاتينية على يد جيرارد الكريموني Gerard Of Cremona في القرن الثاني عشر. 

وبدءاً من عام 1230 م بدءا هذا الكتاب يذكر بشكل متزايد من قبل المؤلفين الطبيين اللاتينيين وقد استبدل في القرن الرابع عشر كتاب Old Articella ليصبح نواة للمنهاج الطبي الأوربي وقد أصبح ابن سينا المعلم الطبي الأكبر منذ أيام جالينوس. في السنة التالية في تموز من عام 1303 م أمر الملك مرة ثانية جراحه Berengar De Riaria بإنفاق 250 Sueldos لشراء كتاب آخر من مؤلفات ابن سينا يدعى باللاتينية Ad Opus Sui وربما دعي Cantica وهو في الحقيقة كتاب الأرجوزة في الطب والذي ترجمه إلى اللغة اللاتينية Ermengol Blasi في عام 1283 م.

بعد عشر سنوات أخرى أوضح الملك جيمس الثاني من جديد رغبته في امتلاك أفضل مؤلفات الطب الإسلامي المتوفرة في مملكته ففي تشرين الثاني من عام 1313 م أمر خازن المال أن يدفع ألف Sueldos للمترجم Jahuda Bonsenyor ليقوم بترجمة كتاب من اللغة العربية إلى الكتالونية وقد دعاه Halcahahuy وقد أصبح Jahuda Bonsenyor منذ عام 1294 م مسؤولاً عن تحضير كل المستندات المكتوبة باللغة العربية والموجودة في برشلونة لقد كان أيضاً طبيباً وصديقاً لطبيب الملك الشخصي وهو Joan Amell وإن هذا العنوان الذي أعطاه لكتابه المترجم هو ربما ترجمة منسوبة لأبي القاسم الزهراوي المعروف في الغرب باسم Albucassis. وقد ترجمت فصول قليلة من موسوعة أبو القاسم الزهراوي التصريف في أيام الملك جيمس الثاني إلى اللغة اللاتينية وهذه الفصول هي الجراحة وترجمة على يد جيرارد الكريموني في القرن الثاني عشر وعلم الأدوية على يد Simon of Genoa و Abraham Judeus وذلك في أواخر القرن الثالث عشر وسموه Liber Servitoris ولم نعلم ما هو القسم من كتاب التصريف الذي قام Jahuda بترجمته للملك جيمس الثاني وقد افترض المؤرخ Cardoner أنه لم يقم إلا بترجمة جزء يسير من كتاب التصريف وهو القسم الذي يتحدث عن الفصد ولكن المبلغ الكبير الذي منح للمترجم والذي يبلغ ضعفي المبلغ الذي رهن به كتاب القانون يقترح بأنه ربما قام بترجمة قسم أكبر من ذلك ولسوء الحظ فقد اختفت هذه النسخة الكتالونية من الوجود.

إن الملك جيمس الثاني الذي يتضح تقديره لأهمية وقيمة الطب الإسلامي حاولت تشجيع انتشاره في مملكته في بداية القرن الرابع عشر الميلادي وعندما قام بتأسيس أول جامعة في مملكته وهي جامعة Lerida في عام 1300 م فقام ب في عام 1300 م فقام باستدعاء أستاذ من خارج مملكته من كلية الطب في جامعة مونبلييه في فرنسا هو Guillem De Beziers لكي يحاضر في الطب. وعندما قدم غليوم وجد أن الكتب الطبية الموجودة في الجامعة ناقصة ويجب أن تصحح بمقارنتها مع النصوص الأصلية المكتوبة باللغة العربية لذلك بناء على طلبه أمر الملك في عام 1302 م:
 "بسبب احتياجنا إلى كتب طبية عربية معينة تعود ملكيتها إلى اليهود في مملكتنا فإننا نأمر بإحضار اليهود لأي أعمال طبية عربية بحوزتهم إلى المعلم غليوم حتى يتم ترجمتها أو استخدامها لتصحيح النصوص الموجودة". لسوء الحظ لم تزدهر المدرسة الطبية وأغلقت ما بين عامي 1305-1310 م وغادر غليوم إسبانيا لخدمة الباباوات في Avignon. كان تقدير الطب الإسلامي محصوراً على الأطباء المتعلمين بشكل أكاديمي وقد كانوا قلة في مملكة أرغون عادت الجامعة إلى العمل بعد عام 1310 م وكان فيها عدد قليل جداً من مدرسي الطب وعدد قليل من التلاميذ ولهذا عندما كتب Gonsalbo Pere وصيته في برشلونة عام 1334 م أمر ببيع كتبه في مونبلييه حيث يدفعون سعر أعلى للكتب الطبية.
 ففي ذلك الوقت كانت جامعة مونبلييه قد اعتمدت الطب الإسلامي والإغريقي الأساس في منهاجها الدراسي وكان العنصر الرئيسي في هذا التغيير هو   Arnald of Villanova والذي كان الطبيب المفضل للملك جيمس الثاني. كان أرنالد يعرف العربية وأول ظهور له في السجلات التاريخية هو في برشلونة في عام 1282 م كمترجم لنسخة حنين بن إسحاق العربية من مقالة جالينوس On Tremor وكانت ترجمة أرنالد ترجمة كفؤة وموثوقة وقام أرنالد أيضاً بترجمة كتاب الأدوية المفردة لأبي الصلت الأندلسي وكتاب الأدوية القلبية لابن سينا ونشرهما تحت عنوان Dviribus Cordis وقد غادر أرنالد في عام 1290 م مملكة أرغون لتعليم الطب في جامعة مونبلييه وحصل على تذكية البابا كليمنت الخامس Clement V والذي أصدر بناءً على نصيحة أرنالد قوانين جديدة في عام 1309 م تجبر جميع المجازين في الطب على امتلاك إما أعمال ابن سينا أو أعمال الرازي وإسحاق وقسطنطين أي كتاب علي بن العباس. عندما توفي أرنالد في عام 1311 م تضمنت مخزونه أعمال للرازي وإسحاق في ترجمات لاتينية إضافة إلى ثمانية مخطوطات مكتوبة باللغة العربية إحداها عمل في التشريح مع صور توضيحية والآخر كتاب في المصطلحات Synonoma ربما يكون عمل ليحيى بن سرابيون. لم يكن أرنالد فريداً كمترجم للطب العربي فابن أخت ألند وهو Ermengol  Blasi كان مسؤلاً عن ترجمة كتاب ابن سينا Cantica في عام 1283 م. Berengar Eymerich وهو طبيب من فالنسيا درس في مونت بليه قام بترجمة المقالات التي تتعلق بالحمية من كتاب أبو القاسم التصريف إلى اللغة اللاتينية ولم يكن أرنالد فريداً في امتلاك كتب الطب العربي في مكتبته الخاصة فمثلاً ممتلكات Bernat Serra في عام 1338 م تضمنت كتاب المنصور للرازي وكتاب زاد المسافر لابن الجزار Viaticum وكتاب الجراحة لأبي القاسم.

ويمكننا الاستنتاج أنه في عام 1330 م كانت كتب الطب الإسلامي تحتل مكانة رفيعة عند الأطباء المتعلمين المسيحيين في مملكة أرغون وعند المرضى من أمثال الملك جيمس الثاني الذين امتلكوا المال اللازم. في بحث أجري في أرشيفات مملكة أرغون تم إجراء تعداد لممارسي مهنة الطب في مملكة أرغون وتضمن الأطباء والجراحين والصيادلة وحتى الحلاقين وقد تم حصر 1080 اسم في الفترة مابين 1285-1335 م والجدول التالي يوضح النتائج:

	
	الأطباء النصارى  
	الأطباء اليهود 
	الأطباء المسلمون 
	العدد الإجمالي 

	كتالونيا 
	308 
	29 
	0 
	337 

	أرغون
	54 
	49 
	7 
	110 

	فالنسيا 
	208 
	11 
	5 
	224 

	العدد الإجمالي 
	570 
	89 
	12 
	671 


من المفاجئ للوهلة الأولى أن نعلم أن 12 فقط من الممارسين كانوا مسلمين منهم 8 حلاقين والبقية جراحين غير مشهورين وذلك من أصل 810 أسماء عملت في الحقل الطبي، فكيف يعقل أن نفهم ذلك وسط كل هذا التأثر بالطب الإسلامي؟

يمكن الحصول على الإجابة عن هذا السؤال عن طريق النظر في سيرة حياة جراح مسلم ولد في إسبانيا في أواخر القرن الثالث عشر هو محمد الشفرة ولد في مدينة Crevillente
 وهي منطقة مسلمة محاطة بأراضي إسبانية مسيحية حافظت على وجودها المستقل حتى عام 1318 م درس محمد الجراحة عند طبيب مسيحي هو Bernat في عام 1318 م غادر محمد مدينته جنوباً إلى مملكة غرناطة المسلمة ثم إلى مدينة الجزيرة وعندما سقطت هي الأخرى بيد المسيحيين عام 1344 م سافر عبر مضيق جبل طارق إلى فاس "Fez".
إن تحركاته المتلاحقة تظهر ما قام به معظم المثقفين في إسبانيا المسلمة حيث كان من الأفضل لهم تقديم خدماتهم للأغنياء في الأراضي الإسلامية عل أن يبقوا تحت حكم المسيحيين وربما يعود هذا للقمع المسيحي أو ترحيلهم للمسلمين أو القيود الشديدة التي كانت تفرض على حياة المسلمين في مملكة أرغون ولهذا لم يتبقى في مملكة أرغون سوى ممارسي الطب المسلمين المجربين أو غير المثقفين ولا ننسى أن الهجرة الجماعية للمسلمين قد حصلت في بداية القرن الرابع عشر الميلادي. رغم عدم وجود أطباء مسلمين في مملكة أرغون فإن تراثهم الفكري أي الطب الإسلامي قد أسس نفسه بقوة هناك بحلول عام 1350 م وقد اقتنع الأطباء المسيحيون والجامعات بتفوق الأطباء المسلمون من أمثال ابن سينا والرازي والزهراوي وأصبحت المعرفة بهم مطلوبة بشكل رسمي لممارسة الطبّ في مدن كتالونيا وفالنسيا وغيرها.
الفصل الرابع
انتقال الطب العربي الإسلامي عبر جنوب إيطاليا
لعبت ايطاليا بدءاً من القرن الثامن الميلادي وحتى بدايات العصور الحديثة دوراً رائداً في انتقال العلوم العربية الإسلامية وفي مقدمتها العلوم الطبية إلى القارة العجوز. وقد تم هذا الانتقال عبر ثلاثة محاور أساسية:
1- جزيرة صقلية.
2- مدرسة سالرنو الطبية ودور قسطنطين الإفريقي.
3- جامعات جنوب إيطاليا وخاصة بولونيا ونابولي وبادوا.
وسوف نستعرض في هذا الفصل دور هذه المحاور الثلاث بشيء من التفصيل.
جزيرة صقلية
صقلية أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط تقع جنوب إيطاليا وقبالة الساحل التونسي عاصمتها باليرمو. تبلغ مساحتها حوالي 25 كم2.

لمحة تاريخية:
1- ما قبل الفتح العربي:
ترجع صلة العرب بصقلية إلى عهد معاوية بن أبي سفيان، وهو أول من أسس أسطولاً إسلامياً، فقد أرسل إليها سميّه معاوية بن خديج الكندي، فكان أول عربي غزاها، ووجه إلى صقلية أيضاً عبد الله بن قيس بن مخلد الدزقي فأصاب منها أصنام ذهب وفضة مكللة بالجواهر.
2- الوجود العربي في صقلية:
بدأ افتتاح العرب لجزيرة صقلية من أيدي الروم البيزنطيين في عهد الأغالبة أمراء القيروان
 بقيادة أسد بن فرات في صيف عام 827 م الموافق 212 هجري، وبعد ذلك استولوا على باليرموا عام 831 م وعلى مسينا عام 842 م وأخيراً أتموا الاستيلاء على الجزيرة بأكملها عام 878 م.
 واتخذوا باليرمو عاصمة لهم، وأقاموا فيها أول مدرسة للطب في أوربا. وقد بقيت صقلية تحت السيادة العربية ما يزيد على قرنين ونصف من الزمن أي حتى 1091 م الموافق 484 هجري. كما سيطر العرب على جنوب ايطاليا قلّوريّا وبولية لعدة سنوات وأقاموا إمارة عربية بمدينة باري عاشت نحو عشرين عاماً. وقد بلغت جزيرة صقلية أوجها الحضاري في عهد ولاتها الفاطميين بني أبي الحسين الكلبيين (947 م – 1040 م). إن معلوماتنا عن تاريخ فترة السيادة العربية في صقلية يكتنفها شيء من الغموض لقلة المصادر والمؤرخون النصارى الذين كتبوا في عهد النورمان كانوا جهلة ومتحيزين فنزعوا إلى التقليل من شأن انجازات العرب أو إغفالها بالمرّة. ما وصلنا عن فترة السيادة العربية على صقلية، يؤكد أنها تميزت إجمالاً بالتسامح الديني والارتقاء الحضاري والازدهار الزراعي والنشاط التجاري. فقد أحدث العرب تغييراً مهماً في نظام ملكية الأرض وتوزيعها والمفردات العربية الكثيرة في اللهجة الصقلية شاهد على مبلغ اهتمام العرب بالزراعة، وقد أدخلوا إلى الجزيرة كما فعلوا في الأندلس عدداً من النباتات الجديدة ووسّعوا رقعة الأراضي المفلوحة باستخدام وسائل الري. وما العمائر الباقية في صقلية إلا شاهد على عظمة الحضارة العربية الإسلامية فلا تزال بقايا قصر الفوراه في باليرمو وقصر العزيز وقصر القبة وبناء الكنيسة الكبرى والقصر الملكي وغيرها من البقايا المعمارية المنتشرة في أنحاء صقلية تشهد على ذلك.
3- فترة السيطرة النورمانية وعهد فريدريك الثاني:
في منتصف القرن الخامس الهجري أي الحادي عشر الميلادي شهدت صقلية فترة من الفتن والنزاعات الداخلية مما أطمع فيها النورمان في جنوب ايطاليا وأميرهم روجر بن تانكريد فغزو الجزيرة في عام 1061م على أن استيلائهم على صقلية لم يكن بالأمر الهين وقد صمدت العديد من المدن والمعاقل في وجههم نحو ثلاثين عاماً قبل أن يتم لهم فرض سيادتهم على كامل الجزيرة في عام 1091 م.
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حكم النورمان صقلية قرناً من الزمان (1091- 1194 م)
 ولما كانوا قلة وحديثي العهد بالحضارة فإنهم اعتمدوا على العرب في الإدارة والدواوين والجيش والبلاط الملكي وكافة أعمال البناء والتشييد وكان لثاني ملوك النورمان روجر الثاني، الذي استلم الحكم عام 1127 م، عباءة صنعت بدار الطراز بباليرمو طرزت على حاشيتها كتابة عربية بالخط الكوفي تحوي "لا إله إلا الله محمد رسول الله" والتاريخ بالسنة الهجرية 528 الموافق 1133 م. ولروجر الثاني صنف الإدريسي كتابه المشهور "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" ووضع مصوراً للعالم والفُلك من الفضة،
 وظلت العملة العربية المعروفة بالرباعي أي ربع الدينار هي العملة المتداولة في صقلية وجنوب ايطاليا. خلف روجر الثاني ابنه ويليام السيئ ثم حفيده ويليام الثاني الذي توفي دون أي يترك وريث،
 وبعد سلسلة من الاضطرابات وصل حكم صقلية إلى فريدريك الثاني الألماني (1194 م – 1250 م) إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. فانتهى على يده حكم النورمان لصقلية. وكان فردريك الثاني قد توج إمبراطوراً للإمبراطورية الرومانية المقدسة سنة 1220 م ولكنه آثر السكن في صقلية.
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إن إسهام العرب في تاريخ صقلية وحضارتها نستدل عليه من أثرها الحضاري الكبير في الفترة النورمانية، فالنورمان اعتمدوا بشدة على مهارة العرب الصناعية والحرفية وتقاليدهم الإدارية مما يدل هذا الاعتراف على جودة ما قدمه العرب في الفترة ما قبل النورمان. وفي عهد روجر الثاني وحفيده ويليام الثاني بدأ التأثير العربي يتسرب إلى الحياة اللاتينية من جزيرة صقلية
 ففيها التقت عدة حضارات في القرون الوسطى وهي العربية واليونانية واللاتينية ولم يحدث أن قامت الحضارات العربية واليونانية واللاتينية جنباً إلى جنب في سلم وتسامح في أي مكان آخر. لقد صنع مهندس عربي آلة لرصد الساعات يدل عليها لوحة رخامية عليه كتابة باللغات الرسمية الثلاثة وقد جاء في النص العربي "خرج أمر الحضرة الملكية بعمل هذه الآلة لرصد الساعات في مدينة باليرمو المحمية سنة 536 هجري". كما أن مدرسة سالرنو الطبية كانت في طليعة مدارس الطب في أوربا وكانت تتوفر في صقلية المكتبات والمخطوطات ومما يؤثر عن أحد رجال البلاط في باليرمو في منتصف القرن الثاني عشر قوله لطالب إنكليزي يدعى روبرتوس كان يزور صقلية ثم أخذ يستعد للعودة إلى بلاده: "ولم العجلة؟ ولماذا لا تبقى في صقلية التي هي جنة أهل العلم". كانت اللغة العربية لغة العلم دون سواها في العصر الوسيط، وبسبب تفشي الجهل في أوربا آنذاك كان الناس منذ مطلع القرن الثاني عشر يتوجهون إلى صقلية والأندلس للتعرف على أسرار الكون وعلومه. وكانت صقلية تتميز بميزة عن طليطلة أنه كانت جزءاً من العالم العربي كما كانت على اتصال بالشرق اليوناني، ففي صقلية دون سواها كان يمكن دراسة الحضارتين العربية واليونانية مباشرة والمقارنة والجمع بينهما. 
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كان فريدريك الثاني
 يتمتع بنزعة متفتحة وحب للاستطلاع والتقصي وكان مع اتصال شخصي أو بالمكاتبة مع العلماء العرب البارزين بالرياضيات والفلك والمناظر والفلسفة وكانت الرياضة المحببة إليه الصيد بالبيزان أي الصقور، وقد ألف كتاباُ عن الصيد بالبيزان. إن الكتب النادرة والأجهزة العلمية كانت الهدايا التي  يرحب بها فريدريك أشد ترحيب وكانت الهدية الأثيرة لديه تلك التي بعث إليه بها سلطان دمشق وهي عبارة عن جهاز في خيمة يمثل حركات الكواكب كانت تتحرك فيه الأجرام المصنوعة من الفضة في مداراتها بواسطة آلة خفية. وقد صنع المهندسون العرب للنورمان مجانيق وأبراج متحركة للحصار وساعدوا في تحصين مدينة باري. وجند حفيه فريدريك الثاني رماة عرب في جيشه وزوده الصناع العرب بأسلحة وسهام مسمومة من صنعهم ليستعملها جنده في حروبهم في ايطاليا، ومن الطريف أن إحدى إشارات الملك وهي المظلة قد أخذها عن الملوك الفاطميين في مصر.
إن رائد الدراسات العربية في انكلترا ادلارد الباثي Adelard of Bath
 (1116-1142م) تلقى بداية علومه العربية في صقلية فقد زار الجزيرة في شبابه بحثاً عن المعرفة ومنها توجه لبلاد الشام لينقطع في دراسة العلوم العربية وخاصة الرياضيات ولما عاد إلى انكلترا بعد غياب 20 عاماً استاء مما وجده في بلاده من نفور من العلوم العصرية فألف كتاب المسائل الطبيعية Questiones Naiturales وفيه يبدي انبهاره بنظرة العرب العلمية وتتمهم على المدارس اللاتينية وقد صيغ الكتاب على نهج العلماء المسلمين. وهو يصرح بأن غرضه هو شرح ما تعلمه من أساتذته العرب بإرشاد العقل. وتظهَر الأصول العربية في كتاب المسائل الطبيعية للإنكليزي ادلار الباثي في أقسام الكتاب الخاصة بعلم وظائف الأعضاء.

وفي مجال الشعر يرى ميشال أماري كبير مؤرخي صقلية أنه ثمة صلة بين الشعر العربي الذي نظم في صقلية وبين الشعر الايطالي الذي نظم في الجزيرة. ويرى الباحث الايطالي تشيرولي Cerulli إن كتابة القصة الايطالية يمكن تتبع أصولها إلى مصادر عربية. واستمر هذا التأثير حتى القرن السادس عشر.
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أما فريدريك الثاني الألماني فيعتبر أكثر من اهتم بالعلوم العربية وفي عهده بلغت باليرمو أوج حضارتها وأسمى درجات تقدمها. كان فريدريك الثاني
 شديد التعلق والتأثر بكافة أشكال الثقافة العربية والإسلامية. لذلك بقيت وازدهرت في الجزيرة بفضل اهتمامه بالعلوم العربية والإسلامية وصلاته الواسعة مع سلاطين المسلمين في المشرق والمغرب. وكان الإمبراطور نفسه يرتدي وشاحاً موشّى بنقوش عربية وعليها كتابات عربية وفي أثناء اشتراكه بالحملة السادسة من الحروب الصليبية تأثر إلى مدى كبير بالشرق العربي. قام بتأسيس جامعة نابولي عام 1224 م.
 لقد كان يرى علوم الغرب عاجزة عن أن تشفي غليله وتطلعه نحو العلم والمعرفة وأن ذلك الشعور هو الذي دفعه إلى توجيه كثير من الأسئلة العلمية إلى العلماء العرب في يافا.
 ولم يتمالك إلا أن يقول حين حضره الموت بحنين بالغ "تمنيت أن أبقى في الشرق إلى الأبد". لقد شغل فريدريك نفسه بمراجعة ترجمات الكتب العربية حتى وهو في معسكره أو في حروبه. ويعتبر نتيجة لتأثره بالعلم العربي أول سلسلة من العلماء الذين نبذوا خرافات العصور الوسطى وقادوا النهضة الأوربية الحديثة، أمثال ألبيرتوس ماجنوس الكبير (1206 م -1280م) وروجر بيكون (1220 م -1292 م) وليوناردو دافنشي (1452 م – 1519 م) وفرانسيس بايكون (1561 م – 1626 م) وغاليليو (1564 م – 1642 م).
4- نهاية حكم فريدريك الثاني:
تبدل الحال في عهد تشارلز الأول Charles I الذي انتزع الجزيرة من ابن فريدريك الثاني مانفريد Manfred عام 1266 م
 وكان شارل هذا من غلاة الكاثوليك أخيه الملك الفرنسي لويس التاسع فأكره مسلمي الجزيرة على التنصر أو الرحيل.
إن دور صقلية في انتقال التراث الفكري العربي إلى بقية بلدان أوربا دون دور الأندلس ومع ذلك فإن عظمة مملكة صقلية النورمانية والألمانية في القرن الثاني عشر الميلادي أدت بفضل مسلمي الجزيرة إلى قيام حركة النهضة الإيطالية.
الطب في صقلية:
في عهد الفتح العربي أشهر من نبغ في الطب من العرب كان ابن جلجل الصقلي صاحب كتاب تاريخ الأطباء والحكماء، وأبو سعيد بن إبراهيم المغربي الصقلي مؤلف كتاب المنجح في التداوي، وأحمد بن عبد السلام الشريف الصقلي صاحب كتاب الأطباء في الأمراض من الفرق إلى القدم.

في العهد النورماني لم تنجز ترجمات هامة في الطب في صقلية في القرن الثاني عشر وبذل روجر الثاني جهد كبير لتنظيم دراسة الطب ومزاولته فأجبر الطلاب على اجتياز امتحان يعده الخبراء وبحضور أحد موظفي الملك. ولعل روجر الثاني عمل في تنظيم دراسة الطب ومزاولته بتأثير الأطباء العرب وكتب الحسبة الإسلامية في هذا المجال، فها هو الفقيه ابن عبدون الأندلسي يقول: 
 "يجب أن لا يترك أحد يتسور في شيء لا يحسنه لاسيما صناعة الطب الذي فيه إتلاف المهج". أما ابن الأخوة فيقول: "إن الكحالين يمتحنهم المحتسب بكتاب حنين بن اسحاق أعني العشر مقالات في العين قبل أن يؤذن لهم بالتصدي لمداواة أعين الناس، وأما الجراحون فيجب عليهم معرفة كتاب جالينوس في الجراحات والمراهم وأن يعرفوا التشريح وأعضاء الإنسان". وفي رسم للملك النورماني وليم الثاني وهو على فراش الموت عام 1189 م يُرى الملك وقد حف به طبيب ومنجم يضعان عمامتين على رأسيهما ويرتديان ملابس عربية".
حرص فريدريك الثاني على صحته جعله يولي عناية خاصة للجراحة والطب وهو الذي عمل على إحياء مدرسة الطب في سالرنو وأنشأ فيها أول قسم للتشريح في أوربا كما أسس جامعة نابولي سنة 1224 م وأودع فيها مجموعة من المخطوطات العربية. وفي عهده انفصلت مهنة الصيدلة عن الطب وصار لكل منهما تشريعات خاصة، ومن تلك التشريعات تعيين مدة الدراسة اللازمة للحصول على لقب دكتور وإلزام تدريس مقرر علم التشريح بصورة عملية على الجثث البشرية.

أشهر المترجمين في صقلية:
1- مايكل سكوت  Michael Scott (1175-1236 م):
 من أشهر الذين ترجموا للإمبراطور فريدريك الثاني. كان منجماً ومترجماً أمضى في الأندلس جزءاً من حياته حيث كان في طليطلة عام 1217 م وذلك قبل استقراره في صقلية. ترجم كتاب تاريخ الحيوان لأرسطو  De Animalibnsمن العربية في عشرة أجزاء وأهداه للملك عام 1232 م. ومختصر كتاب الحيوان لابن سينا وهو تعليق ابن سينا على كتاب أرسطو، وكتب موسى بن ميمون وكتاب الفلك للبطروجي وهو الذي نقل نظريات هذا الكتاب إلى العالم الغربي. كما ترجم شروحات ابن رشد وتعليقاته على كتب أرسطو.
 وإلى ميشيل سكوت يرجع الفضل في المقام الأول بتعريف الغرب بمؤلفات ابن رشد ولم يصلنا النص العربي لشرح ابن رشد ولكن وصلتنا الترجمة اللاتينية التي قام بها سكوت من اللغة العربية. يقول روجر بيكون: "إن مايكل سكوت كان المسؤول إلى حد كبير عن أهم حدث في تاريخ الفكر في العصر الوسيط ألا وهو التعريف بأرسطو عن طريق العرب".
2- تيودور: عالم من أصل عربي ولد في أنطاكية، وتلقى تعليمه على يد كمال بن يونس في الموصل فبرع في علوم الطب والفلك والرياضيات والفلسفة ولما توفي ميشيل سكوت مستشار القيصر خلفه تيودور في منصبه فأصبح مستشار القيصر وطبيبه الخاص وطبيب رجال البلاط يصنع لهم الأدوية والحبوب والأشربة.
3- موسى البالرمي: مترجم يهودي عاش أيام حكم تشارلز الأول (1266 م – 1285 م). من ترجماته المعروفة كتاب أمراض الخيل المنسوب لأبقراط.
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فرج بن سالم Faraj ben-Sālim or Faragut: ويدعى أيضاً موسى فرخي وهو من المترجمين اليهود الصقليين أيضاً من مدينة جَرْجنت على الساحل الجنوبي لجزيرة صقلية وكان قد تلقى العلم في سالرنو. عمل في خدمة الملك تشارلز الرابع دوق آنجو Anjou. إن انجازه العظيم هو ترجمته عام 1279 م لتشارلز الرابع ملك الصقليين كتاب الرازي الضخم وهو الحاوي ويضم ثلاثة وعشرون سفراً باسم Liber Continens وأضاف له مسرداً بالكلمات العسيرة وقد أصبح الكتاب مرجعاً في كافة كليات الطب في أوربا في القرون الوسطى.
 كما ترجم الكتاب المنسوب لجالينوس من ترجمة حنين بن إسحاق وسمّاه De Medicinis Expertis وتقويم الأبدان لابن جزلة وسمّاه 
Tacuini Ægritudinum ومقالة في الجراحة ليحيى بن ماسويه Treatise on surgery.
5- موسى بانورمتيان: ترجم من العربية كتاب أبقراط في الطب البيطري.
6- إبراهيم بن حسداي: ترجم من العربية إلى اللاتينية محاورة منسوبة لأرسطو وهو كتاب التفاحة وقد ضاع النص العربي لهذا الكتاب.
7- الأمير أوجين:
 ترجم كتاب البصريات لبطليموس عن نص عربي منقوص. تعتبر هذه الترجمة من الترجمات الهامة.
8- ألدو براندينو: ألف براندينو كتاب باللغة اللاتينية، وأهداه إلى ملك صقلية عام 1234 م، إلا أن المهم في هذا الكتاب هو كونه مطبوع تماماً بطابع الطب العربي فالفصل الأول والثاني مبنيان على طب ابن سينا وعلي بن العباس وحُنين بن إسحاق. والفصل الثالث مبني على كتب إسحاق الإسرائيلي. أما الفصل الرابع فمقتبس عن الرازي ولقد انتشر هذا الكتاب انتشاراً واسعاً وترجم إلى اللغة الفرنسية. وظهر له في القرن الرابع عشر ترجمتان باللغة الإيطالية.
مدرسة سالرنو
مقدمة جغرافية وتاريخية:
مدينة سالرنو Salerno:
 تقع على رأس خليج يحمل اسمها على بعد 30 كم جنوب شرق نابولي. تسمى بالفرنسية "سالرن Salerne، وباللاتينية سالرنوم، وأطلق عليها الرومان قديما اسم "سالرم Salerm".
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دير مونت كاسينو:
  مونت كاسينو هي هضبة صخرية تقع جنوب روما بحوالي 130 كم،  يعتبر دير مونت كاسينو من أشهر الأديرة التي ظهرت في أوربا. أسسه في القرن السادس الراهب بنديكتوس النورسياني Benedict of Nursia في حوالي عام 529 م، وأنشأ فيه جمعية الآباء البنديكتيين التي ضمت في صفوفها علماء بارزين امتد تأثيرهم إلى نهاية القرن الثاني عشر. وما أن أطل عصر تيودروس الكبير (455 م -526 م) ملك القوط الغربيين حتى أمر مستشاره ووزيره كاثيودور الذي عرف عنه اهتمامه ببناء الأكاديميات في روما وجنوب إيطاليا بتحويل دير مونت كاسينو لمركز عناية بالنباتات والأعشاب الطبية ودراسة خصائصها العلاجية وتحضير بعض العلاجات منها. احتُلّ من قبل العرب في عام 884 م، ثم أعيد بناؤه في القرن الحادي عشر على يد البابا فيكتور الثالث (1058-1085 م) فارتفع عدد الرهبان فيه إلى مائتي راهب وأسست فيه مكتبة ضمت مجموعة من أهم المخطوطات في أوربا.

الرد على الرافضين بدور الحضارة الإسلامية في نشوء وتطور مدرسة سالرنو:
حاول بعض الباحثين أمثال هنشل Henschel ودي رنزي De Renzi، ومن بعدهم راشدال Rashdal وهم جميعاً من الرافضين لمبدأ فضل الحضارة العربية الإسلامية على الغرب الأوربي في نهضته الحديثة، حاول هؤلاء تعليل ازدهار دراسة الطب في سالرنو بعوامل محلية بعيدة كل البعد عن أية مؤثرات خارجية، وخاصة من جانب الحضارة الإسلامية والطب الإسلامي. ويبني هؤلاء وجهة نظرهم على أساس عدة عوامل أهمها:

1-  إن منطقة سالرنو نفسها اشتهرت منذ قديم الزمان بكونها مكانا للاستشفاء بسبب طيب هوائها، ووفرة المياه المعدنية حولهما، فقصدها المرضى والمطببون منذ قديم الزمان، مما جعل شهرتها في مجال الطب تسبق زمنيا أي أثر للحضارة الإسلامية، والطب الإسلامي.

2- من المعروف تاريخيا أن الجزء الجنوبي من إيطاليا، بما فيه سالرنو، كان شديد الارتباط حضاريا ببلاد اليونان، وأن اليونانيين أقاموا فيه منذ القدم مستوطنات شهيرة، حتى أن الحضارة اليونانية ظلت لها الغلبة في جنوب إيطاليا. ولهذا أطلق الجغرافيون القدامى على هذا الجزء من جنوب إيطاليا اسم بلاد الإغريق الكبرى Magna Graecia. ويخرجون من هذا بأن التراث اليوناني في  الطب كان قائما منذ القدم في جنوب إيطاليا. يُضاف إلى هذا أنه في الشطر الأول من العصور الوسطى وفي ظل المسيحية، ظل تأثير الحضارة اليونانية والكنيسة الشرقية الأرثوذكسية قائما في جنوب إيطاليا. وعندما ضعف هذا التأثير نتيجة لغزوات الجرمان، نجح إمبراطور القسطنطينية جستنيان في القرن السادس في إرسال حملة استردت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية السياسية والحضارية في جنوب إيطاليا. ولمدة طويلة ظل هناك نائب إمبراطوري ينوب عن الإمبراطور البيزنطي في إيطاليا مركزه مدينة رافنا ومن المعروف أن الإمبراطورية البيزنطية ظلت منذ قيامها في القرن الرابع للميلاد حتى سقوطها على أيدي العثمانيين في القرن الخامس عشر يونانية الحضارة، حتى أنها عرفت في تاريخ العصور الوسطى باسم الإمبراطورية اليونانية Greek Empire.

3-  يقول هذا الفريق من الباحثين إن بعض المؤلفات اليونانية القديمة في الطب ترجمت إلى اللاتينية في وقت مبكر في فجر العصور الوسطى، يرجع إلى القرن السادس. ومن هذه المؤلفات كتاب جالينوس وكتابات أبقراط وغيرها. ومع أن هذه الترجمات اللاتينية قد فقدت ولم يبق لها أثر، وذلك نتيجة لغزوات الجرمان. ولكن مع ذلك ظل هناك أثر من التراث اليوناني القديم وبخاصة في علم الطب باقياً في جنوب إيطاليا، مثل ما ظل أثر من التراث الروماني القديم باقيا في الشمال. ومن هذه الآثار الباقية نبتت مدرسة الطب في سالرنو ومدرسة القانون في بولونيا Bologna.

4- يؤيد أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بالقول بأنه ظهر في أوائل القرن الحادي عشر قبل ظهور قسطنطين الأفريقي بعض علماء الطب في سالرنو، ومن هؤلاء جاريو بونطس Gario Pontus الذي دوّن كتاباته حوالي سنة 1040 م. ويضيف راشدال أن كتابات جاريو بونطس هذا ليس فيها ما يدل على أي أثر للطب الإسلامي، ولا حتى الطب اليوناني، وإنما تعبر كتاباته عن طب روماني أو لاتيني جديد Neo Latin Medicine، بمعنى أن جاريو بونطس ليس متأثراً بكتابات جالينوس بقدر ما هو متأثر بكتابات كايليوس أورليانوس. ولم يكن ذلك إلا بعد منتصف القرن الحادي للميلاد عندما تجمعت بعض الأدلة التي تثير إلى أن كتابات أبقراط وجالينوس غدت معرفة في مدرسة سالرنو. ومنذ ذلك الوقت أخذ المشتغلون بالطب في سالرنو يطبقون نظرية الأخلاط الأربعة.

هذه خلاصة  وجهة نظر الرافضين للرأي القائل بأن مدرسة الطب في سالرنو تدين بنشأتها إلى الطب الإسلامي. وإذا أخضعنا أقوالهم لمنهج البحث التاريخي، فإننا نجد هذه الأقوال لمليئة بالأخطاء والمتناقضات والفروض غير الصحيحة التي لا سند لها إلا عاطفة تجيش بالكراهية  للإسلام وأهله، وأرد عليهم استناداً إلى النقاط التالية: 
1- إن قولهم إن سالرنو استمدت شهرتها في الطب من طيب هوائها ووفرة مياهها المعدنية، مما جعلها مكاناً صالحاً للاستشفاء منذ أمد بعيد. هذا القول مردود عليه بأن الفارق كبير بين مكان صالح للاستشفاء بحكم طيب مائه وهوائه، ومكان قامت فيه مدرسة للطب اعتبرها الباحثون جامعة من أولى الجامعات التي ظهرت في غرب أوربا في فجر نهضتها الحديثة، واجتمع في رحابها عدد كبير من المعلمين والمتعلمين يزاولون مهنة الطب على أسس وقواعد ومعارف جديدة لم يعرفها الغرب الأوربي حتى ذلك الوقت. وهل كانت منطقة سالرنو الإقليم الوحيد في أوربا الذي اشتهر عندئذ بطيب هوائه ومائه؟. 

2- أما القول بأن التراث الحضاري اليوناني ظل قائما طوال العصور المظلمة، أعني الشطر الأول من العصور الوسطى، في جنوب إيطاليا، فمردود عليه بأن وجود آثار اللغة اليونانية ونفوذ وأتباع للكنيسة الأرثوذكسية، ليس معناه بأي حال وجود مدرسة علمية يونانية احتوت تراث اليونان في شتى العلوم ومنها الطب في تلك البقعة. وإذا كان تراث الحضارة اليونانية قد ظل قائماً في العصور المظلمة في جنوب إيطاليا، فلماذا لم نسمع عن نهضة فلسفية قامت على أساس فكر أرسطو مثلاً مثل ما قامت نهضة طبية؟ وهل لنا أن نتناسى أن سالرنو نفسها تقع على مسافة كيلو مترات من دير مونت كاسينو، وهو الدير الذي أقامه القديس بنديكت وأتباعه حوالي سنة 529 م على أنقاض آخر ما تبقى من معابد أبولو، مستخدمين بقايا المعبد في بناء الدير، مما يشير إلى أن رجال المسيحية، أقاموا صرح بنيانهم على أنقاض تراث الوثنية وكيف سمح رهبان مونت كاسينو في القرون التالية ببقاء أثر لتراث الوثنية في الطب وغير الطب في المنطقة المحيطة بهم، مع ما اشتهر به رهبان الأديرة بالذات وفي ذلك الدور من عداء سافر لكل ما يمت بصلة للوثنية وتراثها الفكري والمادي؟.
3- لعل أصحاب هذا الرأي يناقضون أنفسهم عندما يقولون إن الترجمات اللاتينية للتراث اليوناني ضاعت مع غزوات الجرمان لإيطاليا ومع ذلك فإن تراثهم ومؤلفاتهم في الطب ظلت باقية. أليست القوة التي عصفت بتراث الرومان كفيلة بأن تعصف بتراث اليونان وغير اليونان في نفس المكان والزمان؟. أم أن تراث اليونان وحده وفي علم الطب بالذات كان عليه حارس أمين يحميه من عبث الجرمان وكراهية رجال الدين المسيحيين؟ 

4- حتى عندما استشهدوا بجاريو بونطس في النصف الأول من القرن الحادي عشر قالوا إن كتاباته ليس فيها أثر للتراث اليوناني وأنه أكثر تأثرا بالتراث الروماني القديم، مما يضعف من حجتهم بأن التراث اليوناني كان حياً قائماً في جنوب إيطاليا طوال العصور المظلمة. 

5- أما قولهم إن الأثر اليوناني ظهر في مدرسة الطب في سالرنو قبل ظهور قسطنطين الأفريقي بجيل على الأقل، فمردود عليه بأننا لا ننافي مطلقاً وجود هذا الأثر قبل قسطنطين الأفريقي، ولكننا نقول إن هذا الأثر جاء إلى جنوب إيطاليا عن طريق الطب الإسلامي. ذلك أننا لا ننكر أن الحضارة العربية الإسلامية وبخاصة في مجال الدراسات العقلية والعلوم التجريبية تأثرت بالفكر اليوناني وغير اليوناني. وقد سبق أن أشرنا إلى أن علماء المسلمين أنفسهم أشادوا بتراث اليونان وعلمائهم في الطب واتخذوا من ذلك التراث ركيزة بنوا عليها طبا جديدا بما أضافوه وابتكروه، لا يوصف إلا بأنه طب إسلامي.
نشأة مدرسة سالرنو:
الواقع أن البذور الأولى للاهتمام بعلم الطب في غرب أوربا في الشطر الأخير من العصور الوسطى، يحيط بها الغموض الشديد مما يجعل أن الصعب في كثير من الحالات الدخول في تفصيلاتها. ومع ذلك فإنه يمكن تتبع تلك الجذور في سالرنو منذ أواخر القرن التاسع وقبيل منتصف القرن العاشر، إذ جاء في الوثائق المعاصرة
 أنه حدث لقاء في بلاط لويس الرابع ملك فرنسا سنة 946 بين أسقف فرنسي له إلمام بعلم الطب، وطبيب شهير وافد من سالرنو له خبرته في ممارسة صنعة الطب، ومن خلال التفصيلات المتعلقة بهذا اللقاء يبدو أن سالرنو كالت قد أدركت في ذلك الوقت شهرة، لا بوصفه، مركزا علميا لدراسة الطب على أسس أكاديمية، وإنما بوصفها مكانا يمارس فيه العلاج الطبي كمهنة أو حرفة تطبيقية. وقد ذاع صيتها في كافة آفاق الغرب الأوربي طوال القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وقصدها طلاب المعرفة في علم الطب، فضلا، عن المرضى وطالبي الاستشفاء. وهكذا حتى وجدت دراسة الطب في غرب أوربا مركزا آخر لها في جنوب فرنسا، حيث قامت جامعة مونتبليه التي أخذت تبرز في صورة واضحة منذ أواخر القرن الثالث عشر. وإذا كان أوردريكوس فيتاليس Ordericus Vitals في النصف الأول من القرن الثاني عشر
 قد وصف مدرسة سالرنو لتعليم  الطب، بأنها عريقة وقائمة منذ القدم، فإن تعبير"عريقة" هنا عائم، ومن الممكن أن يكون تعبيراً نسبياً قصد به الرجوع إلى الوراء خمسين أو مائة سنة. والغالب أن شهرة مدرسة سالرنو في الطب ذاعت في غرب أوربا منذ منتصف القرن الحادي عشر، أي قبل بزوع نجم مدرسة بولونا في القانون ، وذيوع شهرة مدرسة باريس في الفلسفة والعلوم الإنسانية بنصف قرن على الأقل. ويميل بعض الباحثين إلى عدم إضفاء صفة "الجامعة" على مؤسسة سالرنو الطبية لافتقارها إلى طابع الجامعة ونظمها ولوائحها، وهي الجوانب التي ميزت كلا من جامعة بولونا وجامعة باريس. ومن هؤلاء المؤرخ الشهير راشدال، ويؤيده في ذلك الأستاذ ألفرد كيوم حيث يقول:
 "كانت سالرنو مدرسة طبية بكل ما في كلمة مدرسة من معنى وبساطة، فهي لم تكن جامعة لأن أقدم الجامعات المسيحية في بولونيا وباريس ومونتبليه وأكسفورد لم تنشأ إلا في القرن الثاني عشر الميلادي".

إن تاريخ مدرسة سالرنو كتب لأول مرة في القرن السابع عشر بقلم Antonio Mazza، ثم قام Ackermann بالبحث في هذا التاريخ في القرن الثامن عشر، تلا ذلك محاولات Salvatore de Renzi ومحاولات Daremberg و Henschel و Sudhoff لصياغة تاريخها.
أهم النظريات التي عللت نشأة مدرسة سالرنو الطبية:
1- تقول زيغرد هونكه المستشرقة الألمانية الشهيرة:
 إن أصل سالرنو يضيع في دفق من الأساطير، ولكن هذا الأصل كأشباهه من الأساطير فيه شيء من الحقيقة؛ وهذه الحقيقة تقول إن أربعة رجال أسسوها، وهم يوناني ولاتيني ويهودي وعربي؛ والعربي يدعى عضلة Adala، وأنا أقول بأن الأرجح هو عبد الله كما هو معروف في التسمية العربية. وليس عجباً في شيء أن يشترك عربي في تأسيس هذه المدرسة. فإيطاليا الجنوبية عرفت في القرن التاسع فتوحات عربية كثيرة بل وسلطة عربية على أراضيها ويكفي أن نذكر أيضاً العلاقات المتبادلة بين صقلية العربية والشواطئ الإيطالية، هذه العلاقات التي ظهرت في أكثر من مناسبة". وهذه النظرية نقلتها زيغريد عما يبدو من مقولة Mazza الذي اقتبسها من Apocryphal Chronica Elini. وقد رفضت هذه الأسطورة لعدم وجود دليل منطقي عليها.
2- يروي المؤرخ ألدومييلي نفس الرواية لكنه يحدد أسماء الأطباء الأربعة فيقول:
 "إن تاريخ نشأة مدرسة سالرنو مظلم حقاً، وترجع الأسطورة الفضل في تأسيسها إلى أربعة أساتذة مختلفي الأوطان وهم: الأستاذ "هلينوس" وهو يهودي كان يقرأ على تلاميذه بالعبرية، والأستاذ "بونتوس" الذي كان يقرأ باليونانية، والأستاذ "عبديلا" أقول هو عبد الله الذي كان يقرأ بالعربية، والأستاذ "سالرنو" الذي كان يقرأ باللاتينية. ومع أن الكثير من المؤرخين العرب قد نقلوا هذه النظرية وأشادوا بها، واعتبر بعضهم أن عضلة هذا هو قسطنطين كما فعل زهير حميدان، إلا أن هذه النظرية تفتقر لأي دليل أو مخطوطة أو وثيقة تدل عليها، ولم يكن بالإمكان ربط هذه الأسماء بشخصيات حقيقية من التاريخ.
3- يذكر ألدومييلي شخصية أخرى يعتقد بمساهمتها في نشأة سالرنو فيقول:
 "وحسبنا أن نذكر أن يهودياًً ولد قريباً من "اوترانتو Otranto البيزنطية والتي كان أهلها يتكلمون اللغة اليونانية سنة 913 م واسمه "شبطاي بن ابراهيم بن يول Shabbethai Ben Ibraham Ben Joel" كان قد وقع وأسرته أسيراً عند العرب في عمر 12 سنة وسيق إلى مدينة بالرمو وفي هذه المدينة تعلم العربية ثم افتداه أقرباؤه من الأسر فرجع إلى اوترانته، وقد مارس الطب فيها، ويقال إنه استدعى مدرساً من بغداد سراً ليعلمه حكمة الشرق وعلوم العرب والهنود واليونان والبابليين، وبسبب هذا استاء منه أهل بلدته فغادرها وسافر إلى ايطاليا واتصل هناك مع Nilus of Rossana (910-1005 م) وتوفي فيها سنة 982 م. وهذا اليهودي المعروف على وجه العموم باسم "دونولو Donnolo وهي كلمة محورة عن كلمة Domnulus وتعني المعلم". صنَّف بالعربية بعض الكتب الطبية التي كان أشهرها كتاب قوانين الأدوية اسمه "سفر هاياقر" أي "الكتاب النفيس"، ويعد دونولو هذا أيضاً من الشخصيات التي أسهمت بقوة في إنشاء مدرسة سالرنو. فلا شك أنه اجتذب إليها بعض العناصر العربية. ولكن من المؤكد أن هذا التأثير لم يكن جد عظيم كما أنه على كل حال لا يشبه ذلك التأثير الذي حصل بعد ذلك بنحو قرن والذي يبقى فريداً حقاً بل غريباً تقريباً حتى إذا جردناه مما حيك حوله من أساطير المبالغات". وبالتأكيد يقصد ألدوميلي بالتأثير الذي حدث بعد قرن قسطنطين الإفريقي وترجماته. وقد بقي جزء من عمل دونولو الطبي،
 وهو جزء كبير كفاية لكي نستطيع الحكم على معرفته الطبية. العمل مكتوب بلغة عبرية مميزة وبني الكتب على أسس علمية يونانية ولاتينية مع وضوح التأثير العربي فيه، فهو يحوي أسماء العديد من الأدوية المترجمة من اليونانية واللاتينية، كما يحوي عدة كلمات ومصطلحات عربية في النص.
4- في الحقيقة، فإن بداية مدرسة سالرنو الطبية
 تعود على الأرجح إلى النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي، وقد نشأت من تمازج الثقافات والحضارات. فاللغة الشائعة في جنوب إيطاليا بقيت وحتى الأوقات الراهنة عبارة عن لهجة من اللغة اليونانية، في حين أن اللغة اللاتينية ذات النمط الجنوبي المميز قد استمر التحدث بها في العديد من الأماكن وفي مناطق أخرى استبدلت اللغة اليونانية بشكل ما من الكلام العربي كما لوحظ وجود تطور ملحوظ للثقافة اليهودية في هذه المنطقة وبالتالي لم تكن أي من الثقافة اللاتينية أو اليونانية أو العربية مسيطرة. وورد في دائرة المعارف البريطانية
 "إن أهمية سالرنو التاريخية تتمركز حول مدرستها الطبية، تلك التي بني هيكلها العلمي على أربعة أعمدة من الثقافات، هي الثقافة اللاتينية والثقافة الإغريقية والثقافة العبرية والثقافة العربية".
ويمكن تقسيم تاريخ مدرسة سالرنو الطبية إلى ثلاث فترات تاريخية أساسية حسب تقسيم وتسميات المؤرخ سدوف Sudhoff:
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سالرنو المبكرة Early Salernitan: تمتد هذه الفترة منذ نشأتها التي قُدِّرت بمنتصف القرن العاشر الميلادي حتى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي، وتتميز بأن الأطباء المعلمين لم يقوموا بكتابة أسمائهم على كتاباتهم، وبرز في هذه الفترة أقدم مدرس معروف في مدرسة سالرنو واسمه جاريو بونتوس Gario Pontus الذي دوّن كتاباته  حوالي سنة 1040 م وتوفي عام 1050 م ووصفه معاصره Petrus damianus على أنه طبيب ماهر ومتعلم. ومن الأعمال التي كانت تدرّس في سالرنو المبكرة كتاب طبي يدعى Discorides Lombardus،
 وقد نسب هذا العمل للجراح ديسقوريدس الذي خدم الإمبراطور الروماني نيرون، وتم تحضير هذه المخطوطة في دير مونت كاسينو وتتميز بصور ورسوم لنباتات طبية. ومن أسماء المعلمين أيضاً تروتوس Trottus الذي حوّر اسمه لاسم امرأة Trotula؛ فظن بشكل خاطئ أن بعض النساء كانوا من بين المعلمين في المدرسة.
2- سالرنو الوسطىMiddle Salernitan : تمتد هذه الفترة منذ نهاية القرن الحادي عشر الميلادي حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي أو تقريباً حتى عام 1224 م، وتمثل هذه الفترة العصر الذهبي لمدرسة سالرنو، ويعود تألق سالرنو في هذه الفترة إلى ترجمات قسطنطين الإفريقي وتلاميذه. وقد وصلت شهرة سالرنو إلى كافة أنحاء أوربا ومنذ ذلك الوقت أصبحت المعلومات عن تاريخ سالرنو متوفرة، وتم فيها نسب المؤلفات الطبية إلى مؤلفيها. ومن أهم المؤلفين إضافة إلى قسطنطين في هذه الفترة الراهب ألفانوس 
Alphanus وهو من أصل يوناني الذي عاش لمدة طويلة في دير مونت كاسينو وأعاد تأسيس مكتبته ثم أصبح لاحقاً أسقف في سالرنو ومن ثم رئيس أساقفة سالرنو وتوفي 1085 م وقام بإنجاز ترجمة سيئة من عمل يوناني هو مقالة في طبيعة الإنسان Treatise on Nature of Man لكاتبها  Nemesius وهو أول من ترجم عملاً يونانياً طبياً. وفي هذه الفترة تمت سيطرة الطب العربي على المدرسة فازدهرت وأصبحت حاضرة الطب في أوربا، وخرجت العديد من الطلاب الذين انتشروا في أرجاء القارة الأوربية. ويعتبر من أهم مؤلفات مدرسة سالرنو في هذه الفترة الموجز السالرني والنظام الصحي السايرني Regimen Sanitatus Salenitonum الذي يبدو أنه ألف حوالي عام 1100 م، وهو قصيدة من 352 بيتاً في الأصل حسب ما نشره ارنولد فيلانوفا ومن 3520 بيتاً كما نشرها De Renzi.
 وتضم القصيدة عدداً من الأمثال الدارجة والمنسوبة لأبقراط وغيره وكثير من النصائح الصحية البسيطة ومداواة بعض الأمراض البسيطة بالأغذية والأدوية وبلغ تعداد الأدوية فيها حوالي مئة عقار منها عشرين من أصل أجنبي حسب دراسة قام بها شارل دامبرغ عام 1880 م، ويشبه محتوى القصيدة ما هو موجود في أرجوزة الطب لابن سينا.
3- سالرنو المتأخرةLate Salernitan : تمتد منذ عام 1224 م تقريباً وحتى قيام نابليون بإغلاقها عام 1812 م،
 وبدأت مكانة مدرسة سالرنو في هذه الفترة بالتراجع تدريجياً مع ظهور جامعة مونتبليه واستلامها زمام السيطرة على المكانة الطبية الأولى في أوربا. وقد طبعت هذه القصيدة أكثر من 240 مرة بين عامي (1474-1846م).

أهمية مدرسة سالرنو وانجازاتها العلمية ونظامها التعليمي:
كانت سالرنو تمثل الواحة الوحيدة في وسط الصحراء الأوربية التي يتعلل بها المرضى المسيحيون، وتكاد تكون مدينة العلم الوحيدة خارج عالم الثقافة الإسلامية التي أمدت النشء الجديد بمعارف طبية صحيحة وثقافة علمية عالية، شأنها في ذلك شأن المدارس الإسلامية في دمشق وبغداد وقرطبة، فهنا، كهناك قمة في العلم، قمة لها حديث طويل، ففيها رجال من كل حدب وصوب، وأبوابها مفتوحة أمام كل الأديان والعقائد، ورؤساؤها وأساتذتها متآلفون. 
ومن الحوادث التي تشير لأهمية مدرسة سالرنو ومركزها الطبي:
1- "لا يخفى على أحد من الناس أن سالرنو خالدة بشهرتها تلك الشهرة التي تلف الأرض لفاً وتشفي الغليل، لذا كان طلب العلم فيها من أشهى الأمور، وإني بهذا لمقر".
 بهذه الكلمات المتدفقة إعجاباً وحباً والنابعة من صدر شاب ملأت عليه نفسه السنوات التي أمضاها في دراسة الطب على أساطين هذا العلم في مدينة سالرنو. بهذه الكلمات توجه هذا الشاب عند عودته إلى كولونيا ومقابلته للإمبراطور راينالد فون داسال في عام 1662 م. فبماذا امتازت سالرنو التي تغنى بذكرها هذا الشاب ومن أين أتتها الشهرة؟

2- يُروى أن هاينريش المسكين،
 أحدق به المرض حتى فقد الأمل بالحياة ولم يقد معه نصح أطباء مونبليه فلم ير بداً من تعليق آماله في الشفاء على أطباء سالرنو في القرن الثاني عشر للشهرة العظيمة التي كانت لسالرنو في عالم الطب.
3- وقد توجه إلى سالرنو كذلك وليام الفاتح ملك انجلترا فيما بعد
، رغبة منه في مداواة الجروح التي أصابته خلال الحرب.
4- وإلى أطباء سالرنو الذين طبقت شهرتهم الآفاق بفضل معارفهم الطبية الواسعة ذهب عام  1099 م روبرت النورماندي للاستشفاء،
 بعد أن أصيب بجراح في الحروب الصليبية بالشام، مع رهط من رفاقه لتداوي ومعالجة الجروح التي خلفتها فيهم سيوف العرب وسهامهم في القرون الوسطى، وكان من أشهر ما أخرجته مدرسة سالرنو الطبية رسالة في التوليد نشرت في القرن الثاني عشر بعنوان "تروتولا وعلاج أمراض النساء".
5- اشتهر من بين طلاب سالرنو مايكل سكوت Michael Scot (1175-1236 م) الذي تضمنت إحدى وصفاته التخدير بالاستنشاق.

6- لم يقتصر تأثر الطب العربي على الدول الأوربية التي كانت بتماس مباشر مع العلوم الطبية العربية فحسب وإنما كان تأثيره واضحاً حتى في الدول الأوربية البعيدة كإنكلترا حيث أن أحد ملوكها جلب من سالرنو عام 1110 م الكتاب المشهور (النظام الصحي السالرني) المعتمد على الطب العربي.

التدريس والأساتذة:

كان قيام أستاذ بالتدريس في جامعة من الجامعات الثلاث سالرنو وباريس وبولونيا أو السماح له بالانضمام إلى نقابة الأساتذة فيها يعطيه حق التدريس في غيرها من المعاهد العلمية التي تأتي دونها في المكانة والشهرة في حين لم يكن من السهل على أي أستاذ أن يقوم بالتدريس في باريس أو بولونيا أو سالرنو إلا بعد امتحان جديد شاق وذلك نتيجة للصفة العالمية التي خلعتها هذه الجامعات الثلاث على أساتذتها.

الزي الجامعي:

كان زي الطلاب في جامعات أوربا في العصور الوسطى موحداً، أي زياً أكاديمياً خاصاً، ففي الجامعات الايطالية ومنها مدرسة سالرنو حتمت اللوائح أن يرتدي الطلبة عباءة سوداء Cappa ولعل هذا الاسم اللاتيني محرف من كلمة عباءة العربية، وكان غطاء الرأس قلنسوة من الفراء السنجابي.
إجازة ممارسة الطب تمنحها سالرنو:

لقد حظيت سالرنو باعتراف رسمي عام 1231 م عندما أصدر الإمبراطور فردريك الثاني في تلك السنة مرسوماً خاصاً بممارسة مهنة الطب وأصول تدريس هذه المهنة داخل دولته حتم بموجبه الحصول على ترخيص ملكي لكل ممارس على أن يعطى ها الترخيص بعد امتحان الطالب أمام لجنة من أساتذة سالرنو.

وقد دوّن الإمبراطور لذلك بنوداً في المرسوم ذاته يحدد بموجبها السنوات التي يجب أن يقضيها الطالب في دراسة الطب. فإذا أراد أي إنسان أن يحصل على أن يعطى هذا الترخيص بعد امتحان الطالب أمام لجنة من أساتذة سالرنو. وقد دون الإمبراطور لذلك بنوداً في المرسوم ذاته يحدد بموجبها السنوات التي يجب أن يقضيها الطالب في دراسة الطب. فإذا أراد أي إنسان أن يحصل على إجازة في الطب وجب عليه أن يتلقى منهاجاً يدوم ثلاثة سنوات في العلوم المنطقية Seientia Logicalil؛ والمقصود من هذا اللفظ (العلوم الطبيعية والفلسفية). وكان عليه بعدئذ أن يدرس الطب في المدرسة مدة خمس سنين وينجح في امتحانين ويتمرن عاماً تحت إشراف طبيب مجرب ويمنح الخريج درجة علمية ويعطى كتاباً ويوضع له في إصبعه خاتم وتطبع على جبينه قبلة.

إنّ مرسوم فردريك الثاني الذي قصد به تنظيم مهنة الطب قد جاء إعادةً حرفيةً لتعليمات الملك روجر الثاني في امتحان الأطباء على أيدي أساتذة سالرنو. وقد دونت في هذا المرسوم الإمبراطوري البنود الخاصة بلزوم مناقشة الأطروحة التي يقدمها طالب الإجازة بحضور الإمبراطور شخصياً. وقد فرق الإمبراطور فردريك الثاني بين مهنتي الطب والصيدلة حاذياً في ذلك حذو العرب.

ويلاحظ القارئ أن الإمبراطور فردريك الثاني في مرسومه حذا حذو جده الملك روجر الثاني وأنهما معاً سارا على نهج العرب في هذا الباب، فقد دعا المقتدر بالله الخليفة العباسي عام 931 م نحو تسعمائة طبيب للامتحان من أجل الحصول على إجازة في التطبيب؛ وهؤلاء هم غير الأساتذة الثقات الذين تجاوزوا مرتبة الامتحان، فمنح منهم الإجازة من استحقها وحُجبت عمن أخفق في الامتحان. وقد أجرى المقتدر للصيادلة مثل ما أجراه للأطباء وسبق المقتدر في امتحان الصيادلة المعتصم الخليفة العباسي إذ أمر هذا الخليفة بامتحانهم لأول مرة في تاريخ الطب والصيدلة.

لقد كانت هذه الإجراءات التي اتخذت في مدرسة سالرنو
 شيئاً غير مرغوب فيه بنظر بقية البلدان الأوربية، لأن الكنيسة قد رأت في ذلك تهديداً مباشراً لمصالحها، وكيف لا ترى هذا وقد أصبح جُلّ هذا الموضوع منوطاً بالدولة في شخص رئيسها. فالأطباء والصيادلة يقسمون اليمين أمام الإمبراطور، ولا يعملون إلا بترخيص منه، كما تعمل البيمارستانات والصيدليات بإشرافه. وأمام هذا الأمر لم ير البابا غريغوريوس التاسع بداً من أن يتخذ من التدابير ما يحفظ عليه كيانه وسلطته وهيبته فأصدر تصريحاً علنياً وجهه إلى الإمبراطور يقول له فيه أن لا يشتط في أعماله فيعتدي على حقوق الكنيسة. 

ومع ذلك فقد صارت قوانين فردريك الثاني فيما بعد هي القوانين المعمول بها في البلاد الأوربية. وكانت بمثابة الخطوة الأولى نحو العصر الحديث بعد ليل العصور الوسطى المدلهم، قوانين ممارسة مهنتي الطب بالطب وصناعة الصيدلة من العصور الوسطى إلى العصر الحديث كان من صنع العرب في القرنين الثامن والتاسع للميلاد.

الفروع الطبية:
1- علم الأدوية في سالرنو أوالصيدلة:

إن البلاد الأوربية الكائنة في شمال جبال الألب لم تعرف الصيدليات بمفهومها العربي ومفهومها الحديث إلا بعد زمن طويل. وقد انتقل نظام الصيدلة والأقرباذين، إلى دستور الأدوية المركبة، من العرب إلى بلاد أوربة عن طريق مدرسة سالرنو الطبية وطرق أخرى كصقلية والبندقية والأندلس. فالفارماكوبيا الحديثة اشتقت أصولها ونظامها من الأقرباذين العربي؛ هذا وقد غمر سالرنو دفق من العقاقير الطبية العربية ودفق كذلك من الكتب الطبية منها ما هو خاص بعلم الأقرباذين. وقد وصلت العقاقير العربية وبعض كتب الطب العربي بلاد الراين حيث سطع تأثيرها في الآفاق فقلدها المقلدون وأفاد منها المبتكرون.

إن عميد مدرسة سالرنو الطبية طبع بعد موت قسطنطين الإِفريقي كتاباً على الطريقة العربية ببحث في علم الصيدلة أسماه Offizinell وقد أصبح فيما بعد أساساً لعمل أجيال وأجيال من الصيادلة مع كتاب آخر وضعه عالم آخر من سالرنو بعنوان Circa Instans.

هذا وقد وصف "روجر السالرني" الأعشاب البحرية عام 1180 م لعلاج تضخم الغدة الدرقية – وهي تحتوي على مادة اليود كما هو معروف في الطب الحديث – وقد استنبط هذا العلاج من دراسته للطب العربي حيث درس الطب في مدرسة سالرنو وتتلمذ فيها على كتب العرب الطبية. ووصف روجر السالرني كذلك مركبات الذهب  متأثراً بالطب العربي كذلك لعلاج آلام المفاصل. ومازال بعض الأطباء في الطب الحديث يستعملون مركبات الذهب لعلاج أمراض المفاصل الرثوية (الروماتزمية). لقد كان الترياق من أكثر العقاقير استعمالاً في القرون الوسطى، في سالرنو وغيرها من كليات الطب في ديار الغرب، والترياق Theriacum هو مزيج غريب من نحو سبع وخمسين مادة أشهرها لحم الأفاعي، استعملوه كواق وشاف من السموم. والترياق اختراع عربي أدخلوه في علم الأقرباذين وانتشر في أوربة ردحاً طويلاً من الزمن.
وهكذا نرى أن رأس الجسر الذي انتقل بالطب وصناعة الصيدلة من العصور الوسطى إلى العصر الحديث كان من صنع العرب في القرنين الثامن والتاسع للميلاد. وقد احتلت أسماء علماء العرب مكاناً سامياً في جامعات الغرب حتى لجأ بعض أطباء ايطاليا إلى نسبة كتبهم إلى أعلام الطب العربي لرفع شأن تلك الكتب والباسها ثوب الوجاهة العلمية؛ فقد نسب أحدهم كتاباً وضعه في علم الأقرباذين إلى عربي زعم أنه كان تلميذاً لابن سينا في بغداد وسماه ماسويه الصغير Massawih وفي اللاتينية Grabadin Meseues.
ولم يكن فضل الطب الإسلامي على جامعة سالرنو قاصراً على الميادين السابقة فحسب، وإنما ظهر أيضاً في الأدوية المضادة للسموم. وقد أشاد بعض الباحثين المحدثين بأحد أطباء سالرنو واسمه نيقولا Nicholas of Salerno
 بوصفه أول من أسس في القرن الثاني عشر قسماً خاصاً بالأدوية المضادة للسموم Antidotaria في علم الصيدلة. 

ولكن العالم ماكني - الذي اشتهر بدراسته وبحوثه في تاريخ الطب يقول ما نصه " إن الفضل في هذا الأمر  لا يرجع إلى نيقولا  بقدر ما يرجع إلى علماء المسلمين، لأن نيقولا استمد معلوماته عن المضادات للسموم من التراجم اللاتينية للمؤلفات العربية، وخاصة تلك المؤلفات التي ترجمها قسطنطين الأفريقي ".
2- التخدير فن عربي انتقل من مدرسة سالرنو:

للعرب على علم الطب فضل كبير في غاية الأهمية وهو استخدام المرقد أي المخدر) العام في العمليات الجراحية. وكم كان التخدير العربي فريداً في مفعوله رحيماً بمن يتناوله؛ وهو يختلف كل الاختلاف عن المشروبات المسكرة التي كان الهنود واليونان والرومان يجبرون مرضاهم على تناولها كلما أرادوا تخفيف آلامهم.

وينسب بعضهم هذا الكشف العلمي إلى طبيب إيطالي أولاً وإلى بعض الاسكندنافيين ثانياً، في حين أن الحقيقة تقول والتأريخ يشهد أن استعمال الاسفنجة المخدرة فن عربي لم يعرف قبلهم. كانت توضع الإسفنجة المخدرة في عصير من الحشيش والأفيون والزؤان والبنج "هيوسياموس"، ثم تجفف في الشمس وتحفظ وتبلل الإسفنجة قبيل استعمالها للتخدير، ثم توضع فوق الأنف والفم فتمتص أنسجة المريض المخاطية المواد المخدرة فيركن المريض إلى نوم عميق يقيه أوجاع العملية الجراحية. وقد ورد ذكر الإسفنجة المنومة في المصادر الأوربية في القرن التاسع وما بعده؛ وكان يصحب استعمال الإسفنجة بعض الأحيان شرب مزيج أساسه "المندرغورة"،ويحتوي كذلك على الأفيون وعصير الشوكران والتوت.

وأما التخدير الموضعي فكان يستعان عليه بضمادة تغمس في محلول شبيه بالمزيج
 المخدر الذي ذكرناه والذي يؤخذ بطريق الفم فتوضع الضمادة على المكان المراد تخديره موضعياً. وكان المريض يوقظ بتشميمه عصير الشمر.
لقد دخل فن التخدير أوربة بطرق كثيرة مختلفة منها "مدرسة سالرنو"؛ وظل معمولاً به حتى القرن الثامن عشر حين كشف عن التخدير بالاستنشاق عام 1844، فاختفى التخدير الأول وغمره النسيان؛ أما نحن فما علينا إلا أن نعطي كل ذي حق حقه فنرجع فضل اكتشاف التخدير العام "بالإسفنجة" بطريق الفم والأنف إلى العرب "والفضل للمتقدم".
3- التشريح في سالرنو:

كان تشريح الجثث محرماً في أوربة بأسرها وفي عام 1238 م أمر فردريك الثاني الإمبراطور بأن تشرح جثة مرة كل خمس سنوات في مدرسة سالرنو، وظل تشريح الجثث يجري بانتظام في إيطاليا بعد عام 1275 م. وقد لجأ الأطباء في سالرنو إلى البدء بتشريح الخنازير، لأنه كان من المتعذر عليهم الحصول على القردة مثل فعل أطباء المسلمين. وفي عام 1286 م فتح طبيب في كرمونا جثة ليدرس عليها سبب وباء انتشر في ذلك الوقت فكان هذا أول تشريح لجثة بعد الموت لمعرفة سبب الوفاة؛ وقد رخص في سالرنو بتشريح الموتى من أسباب جنائية في البداية، ثم سمح بتشريح جثث المحكوم عليهم بالإِعدام بين الحين والحين وعلى رؤوس الأشهاد. أما خارج سالرنو
 فلم يتم تشريح جسم الإنسان إلا في أوائل القرن الرابع عشر عندما نسمع أن أحد العلماء في جامعة بولونا واسمه موندينوس Mundinus جرؤ على تشريح بعض جثث الموتى من البشر، مخالفا بذلك تعاليم الكنيسة.
إن الكتاب الأول في علم التشريح لمدرسة سالرنو المسمى تشريح الخنزيرAnatomia Porci والمنسوب على غير أساس أكيد إلى من يدعى كوفوني Anatomia Cophoni هو كتاب يرجع بلا شك إلى السنوات الأولى من القرن الثاني عشر الميلادي. وهو يفتتح التشريح التجريبي الجديد الذي أجري على جسم الحيوان حقاً "وهو الخنزير في هذه الحالة"، ومن ثم يسلك طريقاً لم يسلكه العرب من قبل. ولكن الآثار العميقة للعرب توجد هنا في دائرة المصطلحات.

وفي الكتاب الثاني في التشريح لمدرسة سالرنو أيضاً وهو العرض التشريحي لجسم الإنسان الذي صنف بعد ذلك لا نجد هذه الآثار العربية فحسب بل نجد أيضاً قطعاً من كتاب Pantgene لقسطنطين.

والكتاب الثالث في التشريح لمدرسة سالرنو وهو كتاب Magister Marcns المتوفى عام (1214 م) والذي صنف مع ذلك كتباً كثيرة أصلية هو كتاب قسطنطين أيضاً أي أنه كان عربياً في مادته الطبية مع إظهار استقلال أعظم من ذي قبل.

وقد نشرت نصوص كتب التشريح لمدرسة سالرنو "في جانب منها" في طبعة نقدية أخرجها George W. Corner بعنوان:

Anatomical Textes of the carlier Middles-ages Washington 1927.
4- أخلاقيات الطب وأدب الطبيب:

لقد وصلتنا من مدرسة سالرنو عدة رسائل هامة تشمل فروع الطب كلها تقريباً منها رسالة لارخماثيوس Archimatheus تشير على حال الطبيب وهو واقف بجوار سرير المريض أن يتحلى وهو ينظر إلى حال المريض بالرزانة حتى لا تقلل من مكانته خاتمة المريض السيئة، وحتى يضيف شفاؤه عجيبة أخرى إلى ما اشتهر به من عجائب؛ وعليه أن لا يغازل زوجة المريض أو ابنته أو خادمته، وحتى إذا لم تكن ثمة ضرورة لدواء ما وجب عليه أن يصف له مركباً عديم الضرر، حتى لا يظن المريض أن العلاج لا يساوي أجر الطبيب، وحتى لا يظن أن الطبيعة هي التي استند إلى الطب العربي في تطبيقاته ومداواته كما سنرى في الأبحاث القادمة. واشتهر بالجراحة كذلك، وأشهر جراحيها روجر السالرني الذي نشر حوالي عام 1170 م كتابه "العمليات الجراحية" وهو أقدم رسالة في الجراحة معروفة في بلاد الغرب المسيحي. وهذه الرسالة هي مزيج من تجاربه الخاصة وما ورد في كتاب كامل الصناعة لابن المجوسي من معلومات جراحية قيمة هي تلك التي ترجمها عن العربية قسطنطين الإفريقي تباعاً.

ومهما تعددت الأسباب لتعليل ازدهار دراسة الطب في جنوب إيطاليا وجنوب فرنسا بالذات، فإن السبب الرئيسي هو أن الطب الإسلامي وصل عن طريق أو آخر إلى هذين الإقليمين حيث صارت له ركيزة قوية أفاد منها الغربيون في إقامة صرح نهضة طبية عمت غرب أوربا في عصر النهضة.
قسطنطين الإفريقي

قسطنطين الأفريقي هو شخصية مثيرة للجدل نالت هالة من السمعة والمجد خلال القرون الوسطى في كامل أوربا وفي فرنسا وإيطاليا خاصة. وقد جهله المؤرخون العرب بما فيهم التونسيون لأنه قضى، إن صحّت الرواية، قسماً كبيراً من حياته مرتحلاً في أرجاء العالم وأمضى الجزء الذي قدم فيه إنجازاته العلمية الخصبة في إيطاليا وكتب العلم باللغة اللاتينية. وقد كتب المؤرخ Daremberg في عام 1853 م قائلاً:
 "نحن ندين بدين ضخم من العرفان بالجميل إلى قسطنطين لأنه جلب إلى الأراضي اللاتينية كنوز الشرق وبالتالي كنوز اليونان".  ويقول في مكان آخر:
 "لا بد أن يجتمع يوم من الأيام علماء العالم ويشيدوا في سالرنو تمثالاً لقسطنطين تخليداً لذكراه". لقد كان قسطنطين الكاتب الأكثر اقتباساً منه في خلال القرون الثاني عشر والثالث عشر سواءً في الأعمال التي تناولت الطب أو التي تناولت العلوم الطبيعية التي أُلفت في أوربة الغربية باللغة اللاتينية وقد استُشهد بترجمات قسطنطين تحت اسمه الخاص أكثر من الكتاب الأصليين لترجماته.

سيرة حياته:

هو قسطنطين الأفريقي وقسطنطين اسم علم مسيحي، وإفريقي نسبة إلى مسقط رأسه وإفريقيا في اللسان الإيطالي يقصد به تونس. ولد سنة 1015 م أو 1016 م بقرطاجة وذلك بإجماع معظم المؤرخين
. وأخطأ زهير حميدان خطأً كبيراً بقوله بولادته عام 1020 هـ
، وفي هذا القرن انتقل سكان قرطاج إلى مدينة تونس. وتوفي بدير مونت كاسينو Montie Cassino في جنوب إيطاليا سنة 1087 م عن سن تناهز 71 عاماً. وتتعدد الروايات عن حياة قسطنطين، فمنهم من ذكر أنه مؤسس مدرسة سالرنو مثل زهير حميدان
 وزيغريد هونكه وقد ثبت أن هذا خطأ تاريخي. وآخرون مثل الغربيين المتعصبين ادعوا أنه شخصية وهمية لينفوا أي دور للعرب في تقدم الطبّ. وسأقوم بذكر الروايتين المستندتين إلى وثائق ومخطوطات وهما روايتا كارل سدوف وبيتر الديكوني.

الرواية الأولى: يذكر المستشرق الأماني كارل سدوف Carl Sudhof ما اكتشفه عن حياة قسطنطين في وثائق جديدة هامة عثر عليها في قرية ترينتا ديلا كافا Trinita Della Cava الواقعة في شمال إيطاليا ونشر هذه الوثائق في مجلة آركيون Archeon عام 1922 م فيقول:

"أن قسطنطين نزح أول مرة إلى إيطاليا بصفته تاجراً قادماً من صقلية وقد سمي في هذه الوثائق: قسطنطين الصقلي Constantin Siculus وحل ببلدة سالرنو Salerne كتاجر Mercator "مركانتي" وهنالك أصيب بمرض والتجأ إلى أخي الأمير قزلف Gusulf وكان طبيبها وتولى الترجمة بينهما طبيب يدعى عباس دي قريات Abbas de Curiat لأن قسطنطين كان يجهل اللغة الإيطالية. وأثناء الفحص لاحظ قسطنطين أنه لم يسأل عن القارورة "أي قارورة البول" وأن الطبيب الذي جاء لفحصه قليل الخبرة وأن الطب في إيطاليا يقتصر على معلومات بسيطة وهذا أدى بقسطنطين إلى أن يسأل هل توجد بإيطاليا تآليف طبية شافية وأجيب بالنفي، فشعر هذا الرجل الذي كان يتمتع بثقافة واسعة برسالة تمدنية وأراد القيام بها. فرجع إلى قرطاج وكان مذهبه آنذاك محمدياً واشتغل بالطب مدة ثلاث سنوات وجمع عدة كتب في الطب Accipiens Libros وسافر حاملاً هذا الكنز نحو إيطاليا الجنوبية قاصداً سالرنو ولما مرّ بساحل لكنيا Lucania شمال خليج بولكسترو Policastro قامت زوبعة في البحر أصابت بعض المخطوطات بعطب وضاع من كتب علي بن عباس المجوسي ما قبل الكتاب الرابع من القسم العملي. ووصل بما تبقى إلى سالرنو واعتنق الدين المسيحي ثم حل بدير كاسينو واشتغل بالترجمة".

تبدو هذه القصة مقبولة ومعقولة من نواحي عديدة:

1- من الملاحظ أن الذي تولى الترجمة بين قسطنطين والطبيب الإيطالي في رحلته الأولى متطبب وتونسي أيضاً: ألم يدع عباس دي قريات؟ وقرياتKuriates  هذه جزيرة أمام بلدة المهدية، ربما استصحبه معه قسطنطين من صقلية.
2- إن قسطنطين كان تاجراً ومثقفاً ولا غرابة في ذلك فالتعليم في جامع الزيتونة وبيوت العلماء كان في متناول الجميع.
3- إن المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا كانت مزدهرة ولم تنقطع حتى في أوقات الشدة، فكانت لتونس مراكز تجارية في نواحي صقلية المسيحية وفي إيطاليا الجنوبية نفسها، نذكر منها بلدة باري Bari وترنتة Tarente واقريبولي Agripoli وققليانو Gagliona. حيث كانت تونس تصدر زيت الزيتون والشمع والجلد والصوف ومنتوجاتها وتستورد القمح أيام المسغبة. وأحكام السوق لا ترى مانعاً في التجارة مع البلاد المسيحية ولئن اعتنق قسطنطين الدين المسيحي فلا غرابة في ذلك: فقد كان الأمر معتاداً خاصة إذا أرغم المرء وذلك شأن الأسير، ومثال الرحالة المغربي حسان الوزاني الذي اعتنق المسيحية وسمى "ليون الأفريقي" يشبه مثال قسطنطين الأفريقي.
الرواية الثانية: 
 تحدث Peter the Deacon مرتين عن قصة حياة قسطنطين الأفريقي والأعمال التي ألفها وذلك في القرن التالي لوفاته وذلك في مؤلفين الأول يدعىChronicle of Monte Cassino والذي يتحدث عن تاريخ دير مونت كاسينو حتى عام 1138 م والمؤلف الآخر هو Lives of Illustrious Men.

يخبرنا بيتر بأن قسطنطين قد ولد في قرطاجة في عام 1015 م وهي حالياً تونس ثم ذهب إلى بابل لتحصيل العلم، ويبدو من الغريب رواية بيتر عن سفره لبابل والتي كانت قد دُمرت منذ عصور مضت، والأرجح أنه كان يقصد بغداد حيث درس في الشرق علوم الجدل والرياضيات والفلك واللغة والطب والتنجيم وغيرها، ويقال بأنه درس الطب في بغداد على يد يحيى بن سرابيون ويحيى بن ماسويه
 بن وبعدها رحل إلى القاهرة وفي مصر قام بتحصيل جميع فنون المصريين وبعدها زار الهند ثم أثيوبيا واستغرق في رحلاته حوالي 39 أو 40 سنة وبعدها عاد إلى تونس وهناك أُجبر قسطنطين على الهرب بعد أن أثارت معلوماته الحسد لدى زملائه من الأطباء فاتهموه بالسحر وبسبب خوفه من إعدامه على أنه ساحر قام باستئجار سفينة بشكل سري وهرب بواسطتها إلى سالرنو فوصلها عام 1072 م، حيث عاش لبعض الوقت فقيراً حتى تعرف عليه أخو الحاكم الدوق روبرت جسكار Robert Guiscard فاستقبله بشكل حافل وأصبح السكرتير الرسمي لروبرت جسكار. وما لبث قسطنطين أن هجر خدمة الأمراء في سالرنو ورحل إلى دير مونت كاسينو حيث استقبله الأب Desiderius ليصبح راهباً فاعتكف فيه ليترجم كتب الطب العربي وليعالج عليّة القوم حين يداهمهم المرض وهو الذي قام بعلاج البابا غريغوريوس السابع حين حل به المرض. وبقي هناك حتى وفاته في عام 1087 م.

في عمل قدمه قسطنطين لرئيس أساقفة سالرنو وهو "في المعدة" عَرَّف قسطنطين عن نفسه بالاسم Constantinus Africanus Cassinensis وقد ذكره ألبرت الكبير Albertus Magnus بهذا الاسم أيضاً ويعني قسطنطين الإفريقي الصقلي وقد أُحتفظ بصورة لقسطنطين في مخطوطة تعود إلى القرن الخامس عشر في أُكسفورد.


هل قسطنطين مسيحي أم مسلم:

اختلف المؤرخون في بيان ديانته، أكان مسلماً أو مسيحياً.

فدعاة الرأي الأول يرون أنه مسيحي أو أنه تنصر قبل وصوله لإيطاليا ومن أمثلتهم:

1- حسن حسني عبد الوهاب
 ذهب إلى أنه مسيحي مستنداً إلى وجود جاليات مسيحية في قرطاج والقيروان أثبت التاريخ وجودها إلى القرن الثاني عشر الميلادي. وقد كانت بقرطاج وغيرها من البلدان التونسية جاليات مسيحية كثيرة مع الملاحظة أن الكنيسة بأفريقيا أصبحت بحكم سياسة الدولة العبيدية في القرن الحادي عشر الحاكمة في تونس ومصر تابعة لأسقف الإسكندرية عوضاً عن البابا في روما، وأنه يوجد في المغرب العربي باستثناء الأندلس 145 أسقفية من الإسكندرية إلى طنجة من بينها 40 أسقفية تابعة لقرطاج.
2- ورد في كتاب "قرطاج اللاتينية والمسيحية":
 أن قسيساً من دير كاسينو يدعى قسطنطين الأفريقي ولد بقرطاج سنة 1015 م وتلقى فيها وفي تونس ثقافة لاتينية وعربية ثم اعتنق المسيحية واستقر بدير كاسينو حيث ترجم منتخبات من عدة كتب لعلماء القيروان، ولم يقدم لنا كاتبا هذا الكتاب أدلة على زعمهما ولم يشيرا إلى مورد.
3- الأستاذ إدريس
 صاحب كتاب "بلاد البربر الشرقية في عهد الدولة الزيرية La Berberie Orientale Sous Les Zrides" في الجزء الثاني من هذا الكتاب صفحة 758 جاء ما نصه بالحرف: "إن الجالية المسيحية بقرطاج، خلال مدّة البابا بنوا السابع Benoit VII سنة 974-983 م، انتخبت من بينها قسيساً يدعى جاك Jaques وأرسلته إلى روما ليتوج أسقفاً وأن رسائل البابا قريقوار الثاني عشر Gregoire XII تثبت حيوية تلك الجالية وأن قسطنطين الأفريقي ابن من أبنائها. وفي صفحة 810 من الكتاب نفسه يعود الأستاذ إدريس إلى الكلام عن قسطنطين فيكتب أن قسطنطين الأفريقي العربي ولد سنة 1015-1016 م وبعد جولة كبيرة بالشرق بصفته تاجراً وطبيباً تمسّح ورجع إلى قرطاج.
أما أنصار الرأي القائل بأن قسطنطين كان مسلماً وأجبر على التنصر في إيطاليا فيتعللون بما يلي: 

1- ما كتبه أول من أرّخ لقسطنطين وهو الراهب بيترPeter The Deacon  وهو رجل من القرن الثالث عشر قال أن قسطنطين كان سراسين Saracen- Sarrasin وهو اسم أطلقه الإيطاليون والفرنسيون على مسلمي شمال أفريقيا في القرون الوسطى.

2- أخذ عن بيتر المؤرخون المتأخرون الذين أعاروا هذه المسألة عناية خاصة من أمثال دي رنزي De Renzi ودرنبورغ Derenbourg محافظ المكتبة الوطنية في باريس في بداية القرن العشرين وفستنفالد Wustenfeld ولوسيان لوكلير Leclerc مؤلف كتاب تاريخ الطب العربي، وكذلك المؤلف الألماني استنشيدار Steinscheider.

3- دعم هذا الرأي أيضاً المستشرق الألماني كارل سدوف Carl Sudhof عندما اكتشف وثائق جديدة هامة في قرية ترينتا ديلا كافا Trinita Della Cava الواقعة في شمال إيطاليا تفيد بأن قسطنطين كان ذا دين محمدي De Religion Mohametane، ونشر هذه الوثائق في مجلة آركيون Archeon عام 1922 م. 

ومن الواضح أن أصحاب الرأي الأول يفتقدون الأدلة والحجج المنطقية، في حين أن القائلين بأنه كان مسلماً يستندون في آرائهم إلى وثائق وأدلة، مما يرجح صحة اعتقادهم.

مؤلفات وترجمات قسطنطين:

من المفيد أن نُلاحظ أن قسطنطين الأفريقي قد ادَّعى في مقدمات بعض ترجماته أن هذه المؤلفات هي من أعماله الذاتية ولذلك اتُّهِمَ بالخداع وانتحال مؤلفات غيره من قبل الكُتَّاب الذين جاؤوا بعده من كُتَّاب العصور الوسطى والحديثة مع أن بيتر تحدث عن كون هذه الكتابات هي مجرد ترجمات عن لغات أُخرى ولم يحدد بيتر ماهية المؤلفين الذين ترجم لهم قسطنطين. وربما يكون قسطنطين قد انتحل مؤلفات الأطباء العرب واليونان طمعاً في المجد الشخصي أو قد يكون لرغبته في ترويج كتبه، فقد أدرك بذكائه وحس التجارة لديه أنه لا يمكن ترويج كتب عربية في مكان يعادي سكانه كل ما هو عربي فلم ينسى الإيطاليون بعدْ أن جيوش الدولة الأغلبية قد قامت بفتح معظم جزيرة صقلية وغزت شواطئ إيطاليا ودخلت روما واستقرت بضواحيها سنوات ونهبت الفاتيكان عام 1020 م وأسرت الرجال وسبت النساء والبنات.
 ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا في جزيرة إزولا دي جيليو Isola de Giglio وسط سوق القرية رخامة مكتوب عليها:"هنا نزل البربر وجمعوا بناتنا وذهبوا بهن". وإذا كان قسطنطين قد فعل ذلك بحثاً عن المجد؛ فلماذا لم ينسب كتب اليهودي اسحق بن سليمان لنفسه؟. ويقدر مجموع الكتب التي ترجمها أو أشرف على ترجمتها أربعين كتاباً.

وأهم مؤلفات وترجمات قسطنطين:

1- Pantegni أو Pantechni:
 هو أطول ترجمات قسطنطين والكتاب الأكثر استشهاداً به في القرون الوسطى وهو عبارة عن ترجمة من كتاب كامل الصناعة الطبية لعلي بن العباس الأهوازي والذي يتألف من عشر مقالات في الجزء النظري وعشر مقالات في الجزء العملي كما طبع في عام 1515 م مع أعمال إسحاق بن سليمان Isaac مع أن بيتر تحدث عن تقسيم قسطنطين لكتاب Pantegni إلى 12 مقالة نظرية و12 عملية. في طبعة عام 1536 م لأعمال قسطنطين تم طبع الكتاب التاسع من الجزء العملي كجزء منفصل يدعى في الجراحة On Surgery والكتاب العاشر من الجزء العملي الذي طبع مع أعمال إسحاق عام 1515 م قد أشار له بيتر ككتاب منفصل سماه Antidotarium. لم يتحدث قسطنطين في مقدمة الكتاب عن أي ذكر لعلي بن العباس لكنه قال في مقدمة الكتاب أنه لم يجد في أعمال المؤلفين اللاتين القدماء والمعاصرين من أمثال أبقراط وجالينوس وأوريباسيوس Oribasius ما يرغب فيه من العلم لذلك قام بتأليف هذا الكتاب. في عام 1127 م قام استيفان البيزي Stephen of Pisa الذي ترجم كتاب كامل الصناعة الطبية إلى اللغة اللاتينية باتهام قسطنطين بأنه قد أسقط اسم المؤلف الأصلي واسم الكتاب وقد قام بإجراء العديد من الحذوفات والتعديل في ترتيب الكتاب والمقدمة بدون إضافة أي مساهمة ذاتية جديدة. وقد أكد استيفان البيزي على أن ترجمته لم تتضمن فقط الجزء الأول من كتاب كامل الصناعة الطبية والذي حُرِّف بشكل مخادع من قبل قسطنطين ولكن ترجمته تضمنت أيضاً القسم الكبير والأخير والمفقود في نسخة قسطنطين حيث أن قسطنطين أكمل ترجمة ثلاث مقالات فقط من الجزء العملي وفقد البقية في حادثة تحطم السفينة. ويرى المؤرخ Rose أن قسطنطين قد قام حقيقةً بترجمة أول مقالتين من الجزء العملي والقسم الأول من المقالة التاسعة الذي نشر فيما بعد كجزء منفصل بعنوان Surgery بقية المقالة التاسعة ترجمت إلى اللغة اللاتينية، في الوقت الذي سارت فيه الحملة لمحاصرة جزيرة مايوركا Majorca أي ما بين عامي 1114 – 1115 م، من قبل جون أفلاسيوس John Afflacius الذي تنصر وأصبح تلميذ لقسطنطين. ويقول Rose أن جون هذا قد قام بإكمال الجزء العملي من كتاب كامل الصناعة الطبية باستثناء المقالة العاشرة التي دعيت Antidotarium.
2- Viaticum:
 هو المؤلَّف الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الشهرة والطباعة بين مؤلفات قسطنطين، ويعني بالعربية "زاد المسافر" ويقول عنه بيتر أنه مقسّم إلى سبعة كتب. وقد قال قسطنطين في مقدمته أن هذا الكتاب هو عبارة عن دليل موجز للطلاب المبتدئيين في حين أن كتاب Pantegni هو للطلاب الأكثر تقدماً. ويقول: "أنه قد أضاف اسمه للكتاب بسبب وجود أشخاص يحسدون أعمال الآخرين وعندما يصل عمل شخص ما إلى أيديهم فهم ينقشون أسمائهم عليه مثل اللصوص". ثم يذكر سبب تسميته " Viaticumأي زاد المسافر لصغر حجمه، لا يثقل ولا يعطل المسافر".
 ويقول Daremberg أن هذا الكتاب هو ترجمة لاتينية لكتاب أحمد بن الجزار زاد المسافر وقوت الحاضر. وقد قام اليهودي موسى بن طبون Moses Ibn Tibbon بإنجاز ترجمة عبرية من هذا الكتاب في عام 1259 م فانتقد الترجمة اللاتينية لقسطنطين التي كانت مختصرة ومبهمة وتحوي تغييراً خطيراً في ترتيب الكتاب.
3- ترجمات كتب إسحاق بن سليمان الإسرائيلي:
 قام قسطنطين بترجمة بعض مؤلفات إسحاق مثل كتاب في الحِمْيات On diets ومقالة في الأبوال On Urines ومقالة في الحُمّيات On fevers. وقد اعترف قسطنطين بنفسه أن هذه الأعمال ليست سوى ترجمات حيث قال في مقدمة مقالة في الأبوال: "باعتباري لم أجد علاجاً مقنعاً لهذا الموضوع في اللغة اللاتينية؛ لذلك تحولت إلى اللغة العربية وترجمت العمل الذي جمعه إسحاق من القدماء". وقال أيضاً أنّه ترجم المقالة في الحُمّيات من اللغة العربية.
4- ترجمات أبقراط وجالينوس: قام قسطنطين بترجمة بعض المقالات المنسوبة إلى أبقراط وجالينوس مثل تعليقات جالينوس على كتاب Aphorisms مدخل الفن لأبقراط وهو مجموع رسائل يصحبها شرح لجالينوس وسماه الصناعة الصغرىMicro Techni وكتاب Prognostics لأبقراط وكتاب منهاج الطب Tegni لجالينوس وسماه الصناعة الكبرى Magna Techni. كما نسب إلى قسطنطين قيامه بترجمة أعمال جالينوس "في العيون، في أمراض النساء، في الطبيعة الإنسانية" ولكنها ليست أعمال عالية القيمة.
5- The book of Degrees:
 لم يكتشف بعد من هو الكاتب الأصلي لهذا الكتاب ولكنه يعتقد أنه كتاب مطور لمبادئ جالينوس عن الأمزجة. وقد سماه بيتر ذات مرة The Book of Twelve Degrees.
6- مسرد الأعشاب والأنواع ومقالة في النبض:
 ادعى بيتر أن هذه الأعمال تعود لقسطنطين لكن هناك العديد من الدلائل التي تنفي ذلك.
7- مقالة في المالنخوليا De Melancholia ومقالة في المعدة On The Stomach:
 لم يرد ذكرهما في قائمة بيتر الخاصة بكتب قسطنطين. في مقدمة المقالة عن المالنخوليا يتحدث قسطنطين عن نفسه على أنه راهب في دير مونت كاسينو، وأنه قد قرر أن يؤلف كتيباً منفصلاً عن المالنخوليا لأنه مرض هام وشائع بشكل خاص في هذه المناطق. اعتقد أن هذا العمل قد يكون ترجمة لعمل حنين بن اسحاق Honein Ben Ishak. أو أنه قد يكون ترجمة من حنين لكتاب جالينوس الأسرار The Secrets. أما الأستاذ أبو بكر بن يحيى
 فيقول أنه ترجمة لكتاب مقالة في المالنخولية لإسحاق بن عمران، وقد أقر بذلك معظم المؤرخين. وقد قام الأستاذ أبو بكر بالمقارنة بين الكتابين فوجد أن قسطنطين احتفظ بترتيب الكتاب وأقسامه إلا أنه أهمل كل ما عسرت عليه ترجمته وحذف كل كلمة أو إشارة تدل على أن أصل الكتاب عربي، وأدى بصيغة مبهمة كل التجارب والخدمات العربية المنصوص عليها في الكتاب، وذكر أسماء الأطباء اليونانيين الذين استشهد بهم مؤلف الكتاب وغفل عن ذكر أسماء الأطباء العرب. ومن هنا نفهم لماذا نسبت آنذاك الكتب التي ترجمها قسطنطين إلى أطباء اليونان التي فقدت بإيطاليا وقيل إنها رجعت على يده من اللسان العربي. أما المقالة عن المعدة فيقول عنها قسطنطين أنها من عمله الخاص وأهداها إلى Alfanus رئيس أساقفة سالرنو ما بين عامي (1058-1087 م) وذلك تعويضاً عن فشله في علاج أسقف أُصيب بألم في المعدة. وكان Alfanus محوراً لمجموعة من المفكرين والكتاب المثقفين من أمثال: الفيلسوف Alberic The Deacon والمؤرخ Amatus of Salerno وعالم الرياضيات والفلك Pandulf of Capua. وقد ترجم Alfanus نفسه عمل يدعى Nemesius، وألف بنفسه مقالة في الطب تتعلق بأسئلة طبية معينة كانت من بين الكتب في ChristChurch في Canterbury حوالي عام 1300 م. كما ينسب له مجموعة من الوصفات الطبية تدعى Experiments of an Archbishop of Salerno.
8- كتاب في النسيان Liber De Oblivione:
 هو ترجمة لكتاب أحمد بن الجزار "رسالة في النسيان وعلاجه".
9- كتاب De Experimentis:
 نسبه بيتر إلى قسطنطين. وتتضمن كتاب التجارب هذا مجموعة من التعاويذ، وقد عُرف عن قسطنطين والطب العربي ندرة احتوائه على التعاويذ، مما يستبعد نسب هذا الكتاب لقسطنطين، أو قد يشير لأن أصل الكتاب يعود لجالينوس أو ديسقوريدس Dioscoorides.
10- كتاب De Humana Natura:
 احتوى الكتاب على بعض علامات علم التنجيم والكيمياء.
وقد ظهرت أول طبعة من كتبه في بازل سنة 1537 م في سبعة أجزاء.
علاقة قسطنطين الإفريقي مع مدرسة سالرنو:

إن علاقة قسطنطين الأفريقي مع مدرسة سالرنو كانت موضوعاً للكثير من الجدال ولوجهات نظر متباينة. حيث قال البعض أن أهمية سالرنو الطبية عملياً بدأت معه. في حين حاول البعض إضفاء صفة لاتينية جديدة للمدرسة مميزة عن إدخال قسطنطين للطب العربي.

ويمكن تلخيص النقاط الداعمة للرأي الأول بما يلي:

1- استناداً إلى الحقيقة أن قسطنطين قد انتقل من سالرنو إلى دير مونت كاسينو حيث قام بإنجاز معظم أعماله إن لم يكن كلها، افتُرض وجود اتصال وثيق بين الرهبان وصعود مدرسة سالرنو الطبية.
2- يجب التذكر أن قسطنطين نفسه قد حضر إلى سالرنو لمعالجة رئيس أساقفة سالرنو من الألم المعدي الذي عانى منه، واضطر لتأليف مقالة عن ذلك فيما بعد.
3- لابد أن نعترف بأن تأثير قسطنطين القوي كان على الممارسة الطبية العملية وعلى الأدب الطبي في سالرنو على حد سواء.
4- إن John Afflacius الذي اشترك في تصنيف المنهاج الدراسي في سالرنو مع عدد من الكتّاب الآخرين كان تلميذاً لقسطنطين ويعتقد أنه قد ساعده في تأليف بعض أعماله.
5- لهذا يبدو بشكل مؤكد أن قسطنطين وتلميذه هم من مؤلفي سالرنو مثل كل الكتاب الواردين في مجموعة Ranzi.
6- في مخطوطة طبية اكتشفها العالم Henschel في عام 1837 م في Breslau
 وهي تمثل مجموعة من المؤلفات التي كانت تدرس في مدرسة سالرنو وتعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي، وجد أن في اثنين من المؤلفات التي تم تجميعها من مؤلفين متعددين أن المقاطع التي نسبت إلى المعلِّم John Afflacius كانت مطابقة لمقاطع موجودة في كتاب Liber Aureus المنشور على أنه جزء من أعمال قسطنطين المطبوعة في Basel عام 1536 م. كما وجد أن كتاب Liber Urinarum المنسوب إلى John Afflacius هو نفسه كتاب De Urinis الموجود في النسخة المطبوعة من أعمال قسطنطين. لذلك إما أن يكون تلميذ قسطنطين قد استولى ونشر مؤلفات قسطنطين باسمه أو أن قسطنطين كان محظوظاً لدرجة وُضِع فيها اسمه على مؤلفات تلميذه كما فعل هو مع الكتب الطبية العربية.
تلاميذ قسطنطين الإفريقي:

كان لقسطنطين ثلاثة تلاميذ يساعدوه في ترجمته وضبطها وكان أحد هؤلاء التلاميذ عربي والآخران أوربيان وهم:

1- يوحنا الفاسي: وهو شاب عربي كان يدعى يحيى بن عقلة أنقذه قسطنطين من الفقر وقربه إليه فاعتنق المسيحية ودعا نفسه يوحنا أفلاتيوس Johannes Afflatius أو يوحنا الفاسي وأصبح طبيب شهير بعد وفاة قسطنطين. قام من بعده تلميذه يوحنا الفاسي بترجمة الأجزاء المفقودة من الكتاب الملكي.

2- آتو  Atto: كان يتقن العربية وقد استعان به قسطنطين لضبط الناحية العلمية في ترجماته وأصبح فيما بعد طبيب الإمبراطورة أغناس Agnes.

3- بارتولوموس Bartolomous: نقل إلى اللغة الألمانية الفصحى والألمانية العامية والدانمركية كتاب أستاذه الذي ترجمه عن علي بن العباس.

جامعات جنوب إيطاليا

جامعة بولونيا University of Bologna:

من غير المعروف بدقة تاريخ تأسيس جامعة بولونيا، لكن معظم المؤرخين يعتقدون أنها أسست عام 1088 م،
 وتعتبر أقدم جامعة لا تزال تمنح إجازة جامعية حتى الآن في أوربا، وهي أول مؤسسة تعليمية استخدمت مصطلح University.
لعله من الجدير بالملاحظة أنه حتى ذلك النفر من الباحثين الغرب الذين حاولوا الإقلال من شأن الطب الإسلامي في نشأة مدرسة الطب وازدهارها في سالرنو، حتى هؤلاء لم يستطيعوا أن ينكروا أثر الطب الإسلامي في ازدهار الدراسات الطبية في بقية الجامعات الأوربية الناشئة في فجر النهضة الأوربية. ومن هؤلاء الباحثين راشدال الذي يقول في معرض كلامه عن جامعة بولونيا ما نصه:
 "الواقع أن شهرة مدرسة الطب في بولونيا لم تعد حقيقة ثابتة إلا منذ أواخر القرن الثالث عشر عندما أخذ نجم مدرسة سالرنو في الأفول من ناحية، وعندما أخذ تيار الطب الإسلامي يشتد حتى صارت له الغلبة في غرب أوروبا من ناحية أخرى". 

حقيقة أن جامعة بولونيا بنت شهرتها أساسا على أساس تفوقها في دراسة القانون، ولكنها لم تلبث عندما أخذت تتطور لتأخذ شكل جامعة، أن استوعبت دراسات أخرى غير القانون، وبين هذه الدراسات احتل الطب وبخاصة الجراحة مكانة واضحة. وفي القرن الرابع عشر برز اسم جامعة بولونيا لامعاً في مجال الدراسات الطبية، وبخاصة الجراحة. وقامت شهرتها على تبنيها آراء ابن زهر وخاصة في مدرستها الطبية التي تأثرت بالعلوم الطبية العربية إلى درجة كبيرة.
 ومنذ ذلك الوقت وجدت في بولونيا مؤلفات في الجراحة، من الواضح أنها مستقاة من الكتب العربية التي ترجمت إلى اللاتينية. في وقت سابق، ووفق النظم التي وضعت لكلية الطب في بولونيا،  كان على طالب الطب لكي يجاز ويسمح له بمباشرة المهنة أن يؤدي امتحاناً أساسياً في كتاب القانون لابن سينا، وكتاب الكليات لابن رشد، وهو الكتاب الذي عرف في غرب أوربا باسم Colliget أو Correctorium وقد ترجم هذا الكتاب في مدينة بادوا على يد مترجم يدعى Bonacosa في القرن الثالث عشر الميلادي، إضافة إلى المقالة السابعة من كتاب "المنصوري" للرازي، هذا كله عدا بعض الكتب الثانوية، مثل كتابات جالينوس وأبقراط.
 

ومع أن ممارسة مهنة الطب تجلب الأرباح لأهلها وأصحابها، إلا أن الملاحظ أن الأطباء لم يصلوا مطلقا في إيطاليا في فجر عصر النهضة إلى المستوى الرفيع الذي بلغه رجال القانون. لذلك لم تحصل كلية الطب في بولونيا على نفس المكانة والشهرة التي حصلت عليها كلية القانون. على أن هذا ليس معناه الإقلال من أهمية دراسة الطب في ذلك الدور في إيطاليا بوجه عام. إذ ظلت هذه الدراسة منتعشة، وهي في انتعاشها استمدت أسباب حياتها من الطب الإسلامي. ولعله مما ساعد على ازدياد الفرصة للاستفادة من الطب الإسلامي في فجر النهضة الأوربية، ذلك التوسع في تعلم اللغة العربية، حتى أنشأت لها أقسام خاصة في بعض الجامعات. ومن الطريف أن نذكر أن البابوية نفسها في مرحلة معينة أخذت ترعى مبدأ تعليم وتعلم اللغة العربية في كثير من الجامعات الأوربية الناشئة، بهدف إعداد فريق من المنصِّرين ورجال الإرساليات والبعثات التنصيرية، لإرسالهم إلى البلاد العربية في محاولة لرد أهلها عن الإسلام وإدخالهم في حظيرة النصرانية. وقد قام بجهد كبير في هذا المضمار جماعة الرهبان الدومينكان بالذات. ولكن يبدو أن التوسع في تعلم وتعليم اللغة العربية في بعض الجامعات الأوربية الناشئة لم يخدم الكنيسة ويحقق أهدافها البعيدة، بقدر ما خدم الحياة العلمية، ومكّن طلاب العلم من الاستفادة مما في المراجع والمصادر العربية من ثروة علمية ضخمة.

ومنذ وقت مبكر يرجع إلى القرن الثالث عشر ربط أساتذة الجامعات الأوربية بين العلم ومعرفة العربية، حتى قال روجر بيكون (1215-  1292 م):
 "إن العلم مأخوذ من الكتب العربية، ومن أراد أن يكون عالماً فعليه أن يبدأ بتعلم العربية". وقد تردد في بعض الوثائق المعاصرة أن طلاب روجر بيكون كانوا يتغامزون أحياناً إذا أخطأ أمامهم في ترجمة بعض النصوص العربية إلى اللاتينية، لأن هؤلاء الطلاب كانوا يطالعون النص العربي ويقارنون بينه وبين ما يقوله أستاذهم.

يضاف إلى ما سبق أن تدريس الطب ومباشرة المهن المرتبطة به في إيطاليا، أخذت تتحرر تدريجيا من سيطرة الكنيسة ورجالها. ويبدو أنه لم يعد للبابوية أو رجال الكنيسة أية سيطرة على المشتغلين بالطب في شبه الجزيرة الإيطالية في فجر عصر النهضة، الأمر الذي ساعد على التوسع في الاعتماد على المصادر العربية الإسلامية في علم الطب.  

وهكذا احتل الطب وعلم الجراحة مكانة خاصة في جامعة بولونيا في القرن الرابع عشر وفي تلك المرحلة بالذات أخذت تعلو أصوات بعض الأطباء الأوربيين معبرين عن ألمهم لأن بعض العمليات الجراحية مثل الفصد والكي ظل أمر مباشرتها متروكاً للحلاقين والنساء، وطالبوا بألا يسمح بمباشرة هذه الأعمال إلا للأطباء المرخصين بمزاولة المهنة، ونادوا بأنه "في سالف الأزمان أجرى جالينوس والرازي مثل هذه العمليات بأيديهما". دُرِّسَت فيها الكتب الطبية العربية، ومارس أساتذتها التشريح وفق القواعد والأسس التي وضعها الأطباء المسلمون كما قاموا بشرح كتاب القانون لابن سينا. وقد بلغ عدد طلاب هذه الجامعة خمسة عشر ألف طالب، من بينهم عدد كبير من الألمان.
 وقد اعتمدت جامعة بولونيا كتاب القانون لابن سينا كمرجع أساسي ابتداء من النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي، وبعد أن حذف من البرنامج التعليمي في عام 1721 م أدخل مرة أخرى من عام 1737 م وحتى عام 1800 م.

ولم تكن جامعة بولونيا في إيطاليا هي الوحيدة التي ازدهرت في مجال الطب في القرن الرابع عشر معتمدة على أسس قوية من الطب الإسلامي، وإنما اشتهرت إلى جانبها جامعات أخرى بنت شهرتها في الطب على أساس المعلومات المستمدة من الكتب المترجمة عن العربية. ومن هذه الجامعات جامعة لوكا Lucca وهي الجامعة التي حظيت برعاية الإمبراطور شارل الرابع، وحصلت منه على براءة سنة 1369 م حققت لها اعترافاً رسمياً. ومن الثابت أن دراسة  الطب بهذه الجامعة استمدت أصولها من المعارف العربية التي وصلتها من الأندلس وجنوب فرنسا. ومثل هذا يقال عن جامعة بادوا وغيرها من الجامعات التي ظهرت في إيطاليا في أواخر العصور الوسطى وصدر الحديثة.

جامعة نابولي University of Napoli:
تم تأسيس هذه الجامعة بأمر من إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فردريك الثاني Frederick II في عام 1224 م،
 وأقام فيها كلية للطب وأودع فيها مجموعة من المخطوطات العربية،
 ومع ذلك فإنه يبدو أن هذه الجامعة الجديدة لم تستطع أن تنافس مدرسة سالرنو في مجال الدراسات الطبية، بدليل أن الإمبراطور أصدر مرسومه السالف الذكر في عام 1231 م، الذي جاء بمثابة أول اعتراف رسمي بسالرنو كمعهد أول لدراسة الطب. 

وقد اهتم ملك نابولي جارلس الأول بترجمة الكتب الطبية العربية إلى اللغة اللاتينية وأقام مؤسسة تضم المترجمين الفعليين مثل فرج بن سالم وموسى من سالرنو، وكذلك النساخ والمصلحين. وتمت ترجمة كتاب الحاوي للرازي وكتاب تقويم الأبدان لابن جزلة.

جامعة بادوا University of Padua:

تأسست في عام 1222 م  بعد انسحاب جزء كبير من أساتذة وطلاب جامعة بولونيا بحثاً عن الحرية الأكاديمية بعيداً عن سيطرة الكنيسة الكاثوليكية، واهتمت الجامعة بدراسة الطب وأسس فيها أول حديقة للنباتات الطبية في عام 1545 م. وقد تبنت هذه الجامعة آراء ابن رشد كفيلسوف وطبيب. وقد اعتمدت هذه الجامعة أيضاً على العلوم العربية بصورة خاصة وكان من أشهر أطبائها الطبيب "بياتروا أبانوا" الذي تولى شرح قانون ابن سينا
، وقد ظهر التأثير العربي واضحاً في آراء هذا الطبيب حتى أنه عزا كل شيء تناولَه إلى فضل العرب. وكان اعترافه شجاعة نادرة أثارت حنق الأوربيين الحاقدين على الحضارة العربية مما عرضه إلى القتل حرقاً. كما اشتهر الطبيب الكبير فيزال المتخصص في علم التشريح وقد اعترف هو الآخر أن الفضل في خبرته الواسعة في هذا المجال يعود إلى العرب.

وقد بقي كتاب القانون لابن سينا يدرّس فيها حتى 1767 م.

وكان نفوذ العرب العلمي قوياً في هذه الجامعة بالرغم من أنه لم يصل إلى مستوى التأثير العربي في فرنسا. ولا يفوتنا أن نذكر اثنين من أساتذة بادوا الأول رينالدو كولومبوس (1510-1599 م) Renaldu Columbos الذي ألف كتاباً بعنوان (في التشريح) De Re Anetomica، نشر عام 1559 م فيه وصف لمرور الدم في الرئتين والثاني فالفيردي Valverde الذي نشر كتاب (التشريح وتاريخه) عام 1554 م والذي ذكر فيه أيضاً آراء مشابهة لكتاب كولومبوس.

ومن الأمثلة العديدة التي تدل على نفوذ الطب العربي الإسلامي في ايطاليا. هذه الصورة المأخوذة من كتاب يدعى Petrvs De Montagnana نُشِر في البندقية في عام 1495 م يتحدث عن الجهاز العصبي يوضح الكاتب فيها بفخر المراجع التي اعتمد عليها في كتابة كتابه وهي ليست سوى مؤلفات ابن سينا والرازي وابن رشد، إضافة إلى أبوقراط وأرسطو. المؤلفات المذكورة رُسِمت على الرف العلوي.

الفصل الخامس
انتقال الطب العربي الإسلامي عبر فرنسا
لمحة تاريخية عن الوجود العربي الإسلامي في جنوب فرنسا:

كان المسلمون قد تطلعوا لغزو شواطئ فرنسا الجنوبية منذ أن ثبتوا أقدامهم في الغرب. ذلك أن المسلمين غدوا قوة بحرية لها وزنها في غرب حوض البحر المتوسط منذ وقت مبكر يرجع إلى أوائل القرن الثامن للميلاد، فغزوا سردينية عام 712 م ثم جزيرة كورسيكا بعد قليل. وبنجاح المسلمين في فتح الأندلس بدأت الخطوة التالية وهي غزو غاليا أي فرنسا، فاستولوا على ناربون عام 720 م، ثم أوغلوا في برجنديا.

ثم خرجت حملة كبيرة من مسلمي الأندلس بقيادة عبد الرحمن الغافقي لغزو جنوب غاليا أو فرنسا عام 732 م، فعبر المسلمون جبال البرانس واستولوا على بوردو،  وواصلوا زحفهم شمالا حتى تصدى لهم شارل مارتل في موقعة بلاط الشهداء أو معركة بواتييه، وهي الموقعة التي انتهت بمقتل عبد الرحمن وارتداد رجاله. وقد أتبع شارل مارتل انتصاره بتدمير المستوطنات الإسلامية بما فيها مدينة ماجلونه على شاطئ فرنسا الجنوبي عام 737 م،
 ففرّ كثير من اللاجئين من المناطق المخربة إلى إقليم مونبلييه. وكان معظم هؤلاء اللاجئين مسلمين، ينحدرون من أصول عربية أو على الأقل يعرفون اللغة العربية، في حين كانت غالبية الأهالي في المنطقة المحيطة بهم على اتصال بالمسلمين وحضارتهم في الأندلس. وإلى تلك الفترة بالذات يرجح الباحثون نشأة مدينة مونبلييه التي قدر لها فيما بعد أن تصبح مركزا لجامعة كبرى اشتهرت بالطب، واستمدت معارفها الطبية من حضارة المسلمين الذين أسهموا في وضوح البذور الأولى للمدينة نفسها من ناحية، ومن الاتصالات الوثيقة بيت جنوب فرنسا والأندلس من ناحية أخرى.

على أن هجرة المسلمين إلى جنوب فرنسا لم تتوقف نتيجة للضربة التي أنزلها بهم شارل مارتل عام 732 م، فإن المسلمين أخذوا يستردون بعض مراكزهم السابقة فأقاموا في فرنسا قرنين من الزمن وسلّم لهم حاكم مرسيليا مقاطعة البروفانس عام 737 م.
 وما كاد يتوفى شارل عام 741 م، حتى تجددت غزوات المسلمين لجنوب فرنسا، وفي هذه المرة اتخذت الغزوات الإسلامية طابعاً بحرياً واضحاً ونزعة استيطانية واسعة النطاق.

وبوصول الأمير عبد الرحمن الداخل الأموي إلى الأندلس، واستيلائه على قرطبة عام 756 م بدأت مرحلة جديدة في غزوات المسلمين لشواطئ فرنسا الجنوبية واستقرارهم فيها،
 إذ حرص الأمير عبد الرحمن في أواخر القرن الثامن على بناء أسطول قوي، اتخذ له قواعد حصينة على شاطىء الأندلس في طرّكونة، وطرطوشة واشبيلية والمرية، وغيرها من موانئ الشاطئ الشرقي لأسبانيا المواجه لشواطئ فرنسا على البحر المتوسط. وما كاد الأمير عبد الرحمن يطمئن من ناحية الخطر العباسي عليه وعلى دولته، حتى استغل تلك القوة البحرية في غزو ميورقه ومينورقه ويابسه وغيرها من جزر البليار.

ونشطت حركة التوسع الإسلامي في جنوب فرنسا بعد وفاة الإمبراطور شارلمان عام 814 م، فتوغل المسلمون في إقليم مصب الرون حتى وصلوا إلى آرل ونواحيها. ثم قرابة منتصف القرن التاسع عام 848 م غزا المسلمون مرسيليا وتوسعوا على شواطئ فرنسا الجنوبية حتى قرابة جنوه. واستطاع المسلمون تثبيت أقدامهم في تلك الجهات حتى كانت عام 889 م، فاستولوا على الآرل ودخلوا مقاطعة سان تروبير عام 889 م فاستولوا على أجزاء جديدة من إقليم البروفانس. ولم يكد ينته القرن التاسع إلا وكانوا قد أقاموا معاقل كبيرة لهم في جنوب فرنسا، وأشدها حصن فركسيناتوم Fraxinatum في إقليم بروفانس، قرب آرل. وكان أن اتخذوا هذا الحصن نقطة انطلاق للسيطرة على البلاد المجاورة، حتى صارت مرسيليا ومضايق الألب بين فرنسا وإيطاليا تحت سيطرتهم.
 ودامت إقامتهم في البروفانس حتى نهاية القرن العاشر. ويعنينا من هذا العرض السريع أن نؤكد حقيقة كبرى، هي أن المسلمين كان لهم قدم راسخ في جنوب فرنسا مع بزوغ ضوء النهضة الأوربية. والمعروف عن حركة التوسع الإسلامي أنها اتصفت دائما بطابعها البناء ونزعتها الحضارية الإنشائية. ولذا جاءت المستوطنات التي أقامها المسلمون في جنوب فرنسا بمثابة مراكز حية للحضارة الإسلامية، أو نقاط أمامية لحضارة المسلمين في الأندلس. وقد ثبت أن مدينة نيس التي كانت تابعة لمملكة آرل وجدت فيها في القرن العاشر جالية إسلامية كبيرة، لها نشاط حضاري متعدد الأوجه. وحين كان سلطان العرب يضيء سماء الأندلس في القرن الثامن الميلادي كانت فرنسا تحكم من أمراء يعرفون بالملوك الكسالى.
وإذا كان نفوذ المسلمين السياسي قد أخذ ينكمش تدريجيا من جنوب فرنسا منذ أواخر القرن العاشر، نتيجة للضعف الذي اعترى الوطن الأم في قرطبة، فإن نفوذهم الحضاري، مثل ما حدث في صقلية والأندلس. ظلّ قائما في جنوب فرنسا يعبر أصالة وحيوية.
 وفي تلك البيئة وفي ذلك المناخ، قامت جامعة مونبلييه تحمل مشعل الطب الإسلامي لينتشر نوره فيشمل جامعة باريس وغير جامعة باريس من جامعات غرب أوربا ووسطها في فجر عصر النهضة.

جامعة مونبلييه :
تقع مدينة مونبلييه أو مونبلييه كما تدعى أحياناً في جنوب فرنسا على بعد 10 كم من ساحل البحر الأبيض المتوسط.
 
يحيط الغموض نشأة كلية الطب في جامعة مونبلييه. وسواء كانت هذه الكلية في أساسها انشقت عن جامعة سالرنو في جنوب إيطاليا، أو جاء مولدها نتيجة لمؤثرات انبعثت عن الأندلس، فالنتيجة واحدة بالنسبة لنا في هذا البحث، لأن المؤثر في الحالتين إسلامي.

بدأت شهرة جامعة مونبلييه في الظهور في القرن الحادي عشر الميلادي، وقد تدفق إليها العلماء حيث كانت الأسرة الحاكمة فيها تمارس التسامح والعدالة فوضع العلماء فيها أساس أول معهد علمي عظيم
.
في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي، كان الطب يمارس في مونبلييه من قبل بعض الرهبان في الأديرة، وبعض الأطباء المسلمين الذين اختاروا المدينة مقاماً لهم، وبعض اليهود، خصوصاً بعد هرب الكثير منهم من إسبانيا إلى مونبلييه إثر استلام الموحدين  Almohades الحكم فيها عام 1147 م.

أول إشارة نجدها في المصادر المعاصرة عن كلية  الطب في جامعة مونبلييه ترجع إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر أو على وجه التحديد عام 1137 م عندما نسمع أن أدالبرت الذي صار فيما بعد رئيس أساقفة مينز التحق بتلك الكلية، بعد أن تزود بقسط من الدراسات الأدبية في باريس.

وكانت الفوضى تعم ممارسة مهنة الطب. فلم يكن هناك أي نظام. وكان باستطاعة أي كان إنشاء مدرسة للممارسة والتعليم. وفي عام 1220م قرر الكاردينال كونراد Cardinal Conrad، ممثل البابا هونوريوس الثالث  Honorius IIIوضع حداً لهذه الفوضى. فأنشأ مدرسة مونبلييه ونظمها على شبه مدارس الطب الإسلامية. وأصبح على من يود ممارسة مهنة الطب، الحصول على ترخيص مزاولة الطب الممنوح من لجنة محكمين مشكلة من أطباء مشهورين يرأسهم مسؤول ديني.

في القرن الثالث عشر الميلادي تم في مونبلييه ترجمة كتابين هما:
· كتاب الأغذية لابن زهر: قام بترجمته بروفاتيوس وبرناردوس هونوفريدي Profatius and Bernardus Honofredi. 

· كتاب الأرجوزة في الطب لابن سينا وشرحها لابن زهر: وقام بترجمته ارمنغادوس بلاسيوس Armengaudus Blasius باسم Cantica cum commento.

في ذلك الوقت وضع منهاج تدريسي تضمن ستة عشر كتاباً منها ثلاثة عشر كتاباً من الطب الإسلامي، وهذه الكتب هي: 

· The Antidotarium
· The Canon of Avicenna
·  The Continent
· Al-Mansouri and The Aphorisms of Rhazes
·  Treatise about Pestilence
·  The guide of doctors
· The spring water
·  The book of fevers by Isaac
·  The Isagoge of Honein
·  The translations of Constantine (Ibn Al Abbas، Mesue and Ibn Al Jazzar)
·  The Techne of Galen
·  De Morbo et Accidenti of Galen
·  The Aphorisms of Hippocrates
وقد كان ازدهار جامعة مونبلييه سريعاً وبخطى مطردة، بحيث ما كاد ينتهي القرن الثالث عشر حتى كانت هذه الجامعة قد أحرزت شهرة واسعة على الصعيد الأوربي في عالم الطب بالذات. ولا أدل على عمق تأثر كلية الطب بجامعة مونبلييه بالطب الإسلامي من المرسوم الشهير الذي أصدره البابا "كليمنت الخامس" في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي وعلى وجه التحديد عام 1309 م بناء على اقتراح ومشورة من أساتذة جامعة مونبلييه على رأسهم أرنالد من فيلانوفا Villanova Arnald of،
 ويشترط هذا المرسوم فيمن يسمح له بمزاولة مهنة الطب أن يؤدي امتحاناً في كتب معينة، على رأسها مؤلفات ابن سينا، والرازي، وحنين بن اسحق، وقسطنطين الأفريقي، وغيرهم. وقد حدد هذا المرسوم لطالب الطب بضعة كتب يدرسها في المرحلة الأولى من دراسته، من بينها كتاب في الحميات لحنين بن اسحق، وكتاب دفع مضار الأغذية ليوحنا بن ماسويه. كما لعبت جامعة مونبلييه دوراً هاماً في نقل العلوم العربية كمحطة متقدمة للثقافة العربية الإسلامية في الأندلس ففي عام 1304 م ترجم فيها كتاب الأدوية المسهّلة لابن رشد عن نسخة عبرية. وفي عام 1340 م حددت مقررات الدراسة في كلية الطب بجامعة مونبلييه، على أن يقوم أستاذ متخصص بتدريس كل مقرر منها. وكان من بين هذه المقررات الكتاب الأول من القانون لابن سينا، فضلا عن مقرر آخر يشمل الكتاب الرابع من نفس الكتاب لابن سينا. وظلّ الحاضرون في مونبلييه يعتمدون كتاب القانون حتى القرن السابع عشر حسب قول ديلاسي أوليرى في كتابه "الفكر العربي ومكانته في التاريخ".

وقد احتل الطب الإسلامي مركز الصدارة في برنامج الجامعة طيلة القرنين الثالث عشر والرابع عشر، فكان الأساتذة يشرحون ابن سينا والرازي والزهراوي. وكان جالينوس يذكر من وقت لآخر، وأكثر الأطباء اليونانيين الأخر كانوا غير معروفين. ومن بين الأساتذة المشهورين نذكر ارنو دي فيلانوفا وارمنجو بلازن وبيار دي كابستان وجان حكم، وكانوا يدعون "المستعربين" لأنهم، كانوا يدرسون الأطباء العرب دون غيرهم.
ويعطنا كتاب "الدروس والمفاتيح The Book of The Lessons and Keys" فكرة دقيقة عن برنامج مدرسة مونبلييه من عام 1489م إلى عام 1500م. واللائحة التالية تبين عدد الكتب التي كانت تدرّس كل عام في جامعة مونبلييه، وأهمية المكانة التي كان يحتلها ابن سينا مقارنة مع جالينوس وأبقراط في تلك الأيام: 
 

  

	ابن سينا
	جالينوس
	أبقراط
	العام الميلادي

	4
	2
	1
	1489

	3
	0
	0
	1490

	4
	2
	0
	1491

	4
	0
	1
	1492

	6
	3
	2
	1493

	5
	2
	1
	1494

	5
	4
	1
	1495

	4
	2
	1
	1496

	6
	2
	0
	1497

	5
	2
	1
	1498

	4
	1
	1
	1499

	3
	4
	1
	1500


عدد الكتب التي دُرِّست للأطباء الثلاث في جامعة مونبلييه
فمن عام 1489 إلى عام 1500 م كانت كتب ابن سينا تحتل الصدارة وكان لها حصة الأسد في برنامج الدروس. حتى أنه في بعض السنوات كانت تشكل المادة الوحيدة للدراسة كعام 1490 م. وتظهر لنا هذه اللائحة أن أبقراط لم تكن له الأهمية التي يود الغرب إعطاءه إياها. 

فلقد علّق الأساتذة على ابن سينا وشرحوا الرازي وموسى بن ميمون، في حين تم الاقتباس من جالينوس من فترة لأخرى، وتم العودة نادراً إلى أبقراط، في حين كان الأطباء الإغريق الآخرون ببساطة غير معروفين. ومن بين الأساتذة المشهورين في مدرسة مونبلييه Arnaud de Viulleneuve، Ermengaud Blein، Pierre de Capestang، Jean Jacme الذين كانوا يُدعَون المدرسين العرب Arabic Scholars وذلك لأنهم قاموا بتعليم الطب العربي لوحده فقط. وقد بقي الطب الإسلامي يحتل مركزاً مهماً في تاريخ الدروس حتى منتصف القرن السادس عشر، وكان الأساتذة "المستعربون" كثرة بين الأساتذة.
حتى بعد العام 1500 م بقي الطب الإسلامي يدرَّس في جامعة مونبلييه ومازال محتفظاً بالمدافعين عنه. ونجد في كتاب استروك Austruc أن أحد الأساتذة ويدعى "رينه مورو Rene Moreau"، يهاجم أستاذا آخر  يدعى "جاك ديبوا Jacobus Sylvius" لتعليمه الطب الإسلامي دون غيره وتجاهله أبقراط وجالينوس، كما يعيب على جامعة مونبلييه حبها وميلها للطب الإسلامي. ويقول في كتابه استروك معلقاً:
 "من الصحيح، أنّ مونبلييه علّمت ولوقت طويل الطب الإسلامي، لكن في الحقيقة لم يكن لها الاختيار، مثلها كباقي الجامعات الأوروبية".

أما هنري دي موندفيل
 فقد ذاع صيته كجراح كبير في هذه المدرسة حيث وضع مؤلفاً مهماً أسماه "التشريح والجراحة" لكنه اقتبس كثيراً من مواده عن العرب. كذلك كان غي دو شولياك Chauliac الذي تألق اسمه في مدرسة مونبلييه، والذي نال كتابه الذي ألفه عام 1363 م والمسمّى "الجراحة الكبرى Drande Chirurgie" شهرة واسعة واحتل مكانة رفيعة في الأوساط الطبية حتى القرن السابع عشر وأصبح كتاباً للتدريس في جامعات أوربا حتى القرن الثامن عشر، وكان في طليعة الكتب الطبية في عصره، وقد اعترف هذا الطبيب في كتابه بالأثر العربي. ففي كل صفحة تقريباً أشار إلى الأطباء العرب وخاصة كتاب التصريف لأبي القاسم الزهراوي. 
 وكما استفاد منه الجراح الفرنسي جاك دي لشامب (1513 م – 1588 م) فائدة قصوى. ولكن نجم هذه المدرسة أَفِلَ بأفول الأندلس، حيث وقعت في يد الأسبان فلم تعد الأندلس مركز إشعاع حضاري تحت الحكم الاسباني كما كانت تحت الحكم العربي الإسلامي. وانطفأت شمعة الحضارة في مدرسة مونبلييه ولكن التأثير الحضاري الإسلامي امتد إلى أوربا كلها.

ولا غرو بعد ذلك أن يعترف المستشرق والطبيب الألماني ماكس مايرهوف في ختام بحثه عن العلوم والطبّ بفضل العلوم العربية بقوله: 
 "علينا أن نقرّ مذعنين بن التراث العربي الإسلامي ما زال يعيش في علومنا حتى الآن". ويقول نيكلسون:  "ما الاكتشافات اليوم لتحسب شيئاً مذكوراً إزاء ما نحن مدينون به للرواد العرب الذين يشكلون مشعلاً وضاءً في العصور الوسطى المظلمة ولاسيما في أوربا".
كل هذا يظهر لنا الدور الذي لعبه الطب الإسلامي في تطور ونهضة مدرسة مونبلييه منذ نشأتها وحتى النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي على أقل تقدير، وسمح لجامعة مونبلييه بالتطور والتألق حتى تصبح مركزاً علمياً ليس في فرنسا وحدها، بل في أوربا بأكملها والتي أمّها تلاميذ الطبّ والمرضى على حدٍّ سواء.

جامعة باريس:
وقد حصل في باريس، ما حصل في مونبلييه وساليرنو من قبل. فكان تنظيم المدرسة نسخة عن المدرستين السابقتين، ولن نطيل بتعداد برنامج مدرسة باريس فلم يكن يختلف كثيراً عما كان يدرس في ساليرنو ومونبلييه، خاصة أنه كان من بين أشهر أساتذة باريس، أستاذ تخرج من سالرنو وهو غيل دي كورباي Gilles de Corbeil. وقد استمدت جامعة باريس شهرتها من الفلسفة والدراسات الإنسانية، لا من علم الطب. وبعبارة أخرى، فإنه مع أن كلية الطب بجامعة باريس تأثرت بجامعة مونبلييه من ناحية، وبالطب الإسلامي من ناحية أخرى، إلا أن الطابع الفلسفي، الذي غلب على جامعة باريس جعل دراسة الطب فيها لا تصل إلى ما وصلت إليه جامعة مونبلييه أو جامعة سالرنو من مكانة. ومع ذلك، فقد صار للطب الإسلامي في جامعة باريس مكانة كبيرة واضحة منذ أواخر القرن الرابع عشر،
 بحيث غدت مؤلفات ابن سينا وابن رشد محور تعليم الطب في تلك الجامعة، والكتب المعتمدة التي يرجع إليها المعلمون ويمتحن فيها المتعلمون. وما زالت كلية الطب بجامعة باريس تزدان حتى اليوم بصورتين كبيرتين في مدخلها، إحداهما تمثل ابن سينا والأخرى تمثل الرازي.

وأحد الأمثلة التي تؤكد ذلك هو أنه في عام 1395 م أضافت مكتبة باريس ثمانية كتب جديدة خمسة منها كتب من الطب العربي هي:

1- The Simple لموسى بن ميمون الذي يدعى Mesue.

2- The Practise لموسى بن ميمون أيضاً.
3- The Theriaca لأبي القاسم الزهراوي.
4- The Anti-dotarium لأبي القاسم الزهراوي.
5- The Totum Continens لأبي بكر الرازي وهو الكتاب الأكثر ثمناً والجوهرة المميزة في جامعة باريس.
6- The Concordance لمؤلِّفه Jean de Saint Aiman.
7- The Concordance لمؤلِّفه Jean de Saint Flour.
8- The Usual Particum لمؤلِّفه جالينوس.
وهذا يعطي فكرة واضحة عن الأهمية التي لعبها الطب الإسلامي في تأسيس جامعة باريس. ومع نهاية القرون الوسطى كان يوجد في أوربا ثمانين جامعة منها تسع عشرة جامعة في فرنسا وحدها.

ومن أشهر ما يدل على مكانة الكتب العربية قصة كتاب الحاوي ولويس الحادي عشر:
 فقد أراد هذا الملك أن يضع نسخة من الحاوي في مكتبته، وطلب من مكتبة جامعة باريس إعارته إياه نسخة. وبعد مناقشات عديدة وصعبة بين الأساتذة قررت الجامعة إعارة الكتاب ولكن بعد الحصول على كفالة مالية، مؤلفة من 12 طقماً فضياً للمائدة ومائة ريال من ذهب. مما يدل على قيمة كتاب الحاوي في ذلك العصر.
هذا العرض السريع يعطينا لمحة عن الدور الذي لعبه الطب الإسلامي في نشأة وتطور مدارس الطب في أوروبا. 

فالحركة التي بدأت في سالرنو انتشرت بعد ذلك بسرعة فعم الطب العربي أوروبا كلها، وكان الأطباء العرب قدوة يُقتدى بهم طوال قرون عديدة. وفي نهاية القرون الوسطى، كانت هناك 80 مدرسة أوروبية منها 19 مدرسة فرنسية تدرّس الطب الإسلامي، وتشرح الأطباء العرب. وقد أخرجت هذه المدارس أفواجاً من الأطباء والفلاسفة والصيادلة والجراحين كروجيه باكون وتوماس الاكويني وغي دي سولياك وهنري دي موندفيل وغيرهم. وقد خلق هؤلاء فكراً علمياً وثقافياً، وكانا الأساس والخميرة لما دعي فيما بعد بعصر النهضة الأوروبية.

واعتمادا على ما سبق باستطاعتنا التأكيد أن الطب الإسلامي كان عاملاً أساسياً في خروج أوروبا من عصر الظلام، وباستطاعتنا التأكيد أيضا أننا لا نجد في أكثر الكتب والمنشورات الفرنسية ما يدل على أن أوروبا تذكر الجميل. 
خاتمة:

هذا هو دور الطب الإسلامي في جامعات إيطاليا وفرنسا في فجر عصر النهضة، ومنه يتضح كيف حرصت هذه الجامعات على تلقف معارف المسلمين في الطب، واحتضان هذه المعارف والإفادة منها، ثم تصديرها إلى بقية الجامعات الأوربية الجديدة، التي تفرعت عنها، واستقت منها نظمها ومناهجها.
الفصل السادس
الحروب الصليبية Crusades Wars
لمحة تاريخية:
الحروب الصليبية هي تلك الحملات الحربية التي شنها الأوربيون على الوطن العربي وبدأت في عام 1096 م مع بداية الحملة الصليبية الأولى وانتهت في عام 1270 م.
لقد أعلن البابا أوربان الثاني في المجمع الديني الذي عقد في مدينة كليرمون بفرنسا الحرب المقدسة ضد المسلمين عام 1095 م، وبدأت الحملة الصليبية الأولى في عام 1096 م على دفعتين حملة الفقراء وحملة الأمراء الإقطاعيين. وأدت هذه الحملة إلى احتلال أرمينيا وتأسيس إمارة أنطاكية الصليبية بقيادة النورمان وزعيمهم ريموند بن روبير جيسكار وابن أخيه تانكريد، كما تم تأسيس إمارة ثانية في الرها Edessa بقيادة الأمير بلدوين، وثالثة في طرابلس، إضافة إلى مملكة القدس الصليبية بزعامة غودفروا الفرنسي.
 الحملة الصليبية الثانية اتجهت إلى الرها بعد أن استطاع السلجوقي زنكي أتابك الموصل استرجاعها في عام 1044 م، ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً. وفي عام 1173 م استلم صلاح الدين زمام الأمور فوحد مصر وبلاد الشام وانتصر في معركة حطين عام 1187 م فحرر القدس وجميع مدن الساحل السوري والفلسطيني باستثناء صور.
 رداً على ذلك، شكل الأوربيون الحملة الصليبية الثالثة بقيادة الألماني فريدريك الثاني والفرنسي فيليب الثاني والإنكليزي ريتشارد قلب الأسد في عام 1189 م، ولكنها لم تحقق انتصارات باهرة وفي عام 1192 م عقد صلح بين ريتشارد وصلاح الدين احتفظ فيه الصليبيون بالشريط الساحلي، في حين احتفظ المسلمون بالقدس ومدن فلسطين الداخلية.
 الحملة الصليبية الرابعة 1204 م اتجهت إلى بيزنطة وعاصمتها القسطنطينية. ولم يكن للحملات الصليبية الأربعة الأخرى تأثير هام لعد أن خبت الحماسة في نفوس الصليبين وتناقص عدد الذين يرغبون بالاشتراك في مثل هذه الحملات.
في عام 1270 م انتهى وجود الصليبيين في الوطن العربي وتم تحرير جميع أرجاء بلاد الشام.
الآثار الثقافية والعلمية للحروب الصليبية:
كان تأثير الحروب الصليبية في انتقال العلوم العربية بما فيها الطب إلى أوربة ضعيفاً مقارنة بتأثير الأندلس وصقلية وجنوب ايطاليا وفرنسا. فرغم إقامة الصليبيين في الشرق جوالي قرنين؛ فإنها لم تفدهم علمياً بالقدر الكافي بسبب استمرار الحروب بين الطرفين.
وينحصر تأثير الحروب الصليبية في انتقال الطب العربي إلى أوربة في أمرين اثنين:
أولهما: أن المرضى والأطباء من المحاربين العائدين ساهموا في نقل كثير من الوصفات الطبية العربية إلى الغرب وكان المحيط الرئيسي لهم لدى العودة مدينة سالرنو حيث أفاد في دفع الحركة الطبية في مدرستها. وعلى الرغم من كون تأثير الحروب الصليبية على الثقافة والطب لم يكن كثيراً إلاّ أن ذلك التأثير ظهر جلياً في أوربا بعد القرن الثاني عشر بظهور المستشفيات وملاجئ المجذوبين والحمامات العامة التي أخذوها عن البلاد العربية.

اتبع الغربيون الطريقة العربية في إنشاء صيدليات المشافي
 وأدى إلى ازدهار تجارة الأدوية حتى أقيمت أماكن خاصة لبيع الأدوية للناس، ولا شك أن الصيدلة العربية أثرت تأثيراً مباشراً على التنظيم الطبي لفريدريك الثاني ثم على تطوير الصيدلة الأوربية.
اعترف الغربيون بأنه في ذات الوقت الذي انتشرت فيه البيمارستانات العربية
 بشكل واسع ومنظم لا يوجد في بلاد اليونان أي مستشفى ولم تعرف روما كذلك إلا بيوتاً لرعاية العجزة والمصابين من جنودها وفي الوقت الذي اكتفت فيه أوربا ببيوت الرحمة.
ثانيهما: لقد تعرف الغربيون خلال الحروب الصليبية على العلوم العربية وتعلموا اللغة العربية وبرز منهم علماء أحبوا هذه اللغة وتتلمذوا على الأساتذة العرب، ومن هؤلاء العلماء:
1- أدلار بات الذي اشتهر بنشاطه العلمي بين (1115-1142 م)، حيث عاش في الشرق لسنوات عديدة وألف وترجم كتباً عديدة. 

2- ستيفان البيزي:
 درس في مدرسة سالرنو ثم أقام فترة في جزيرة صقلية ولعله تعلم العربية أثناءها وبعدها ذهب إلى أنطاكية حيث كان للبيزيين حي خاص بهم منذ عام 1102 م ولذلك يعرف بستيفان الأنطاكي أيضاً، وقد أنجز في عام 1127 م ترجمة جديدة لكتاب المجوسي وهي ترجمة أفضل وأشهر من ترجمة قسطنطين الأفريقي وتحمل اسم Liber Regens وهي ترجمة دقيقة لاسم الكتاب الملكي. يذكر ستيفان الأنطاكي في مقدمة ترجمته لكتاب المجوسي أنه درس اللغة العربية لكي يصل إلى منبع العلم كما يذكر أيضاً أن علماء الطب يوجدون في المقام الأول في سالرنو وصقلية وهم من الناطقين بالعربية أو اليونانية.
3- فيليب الطرابلسي: الذي ترجم من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية كتاب "سرّ الأسرار" لأرسطو.

الفصل السابع
انتقال الطب العربي الإسلامي عبر رحلات طلبة العلم والتجارة
كان يؤم المراكز العلمية في الأندلس ودمشق والقاهرة وبغداد طلاب العلم من الأوربيين، وكان يتتلمذ على يديّ كل طبيب عربي عدد من الأطباء الناشئين يَفدون إليه من كل بلاد العرب والفرنجة، يأخذون عنه علمه ويترجمون كتبه إلى اللغة اللاتينية أو إلى اللغات الأوربية المحلية، ثم يعودون إلى بلادهم بعد أن يتزودوا بالعلم والمعرفة العربيين.
اعتمدت جميع مراكز التعليم في أوربا على طليطلة وأشبيلية وقرطبة حيث كان المستعربون وطلاب العلوم يشدون الرحال إليها.
ويعود فضل انتقال النفوذ العلمي العربي من الشرق إلى الغرب عن طريق الرحلات إلى نوعين منها:
النوع الأول: قام به العلماء العرب أنفسهم نتيجة الاتصال المستمر بين الشرق والغرب عبر إفريقيا وأسبانيا من جهة والعواصم العربية من جهة أخرى. فمنهم من رحل من الغرب إلى الشرق ولا شكّ أن الحج كان ذا تأثير شديد في نقل الأفكار والآثار العلمية، ولم تكن الرحلة إلى مكة للحج فقط بل كانوا يعملون في طلب العلم نفسه، وقد عين لوسيان لوكلير بعض الرحالة العرب فقال:
 "إن محمد بن عبدون ذهب من الأندلس إلى مصر وكان يمارس التطبيب في مستشفى الفسطاط، وأن ولديّ يونس الحراني ذهبا يحصلان الطب في بغداد وبقيا عشر سنوات، كما ذهب عمر بن حفص إلى القيروان للتحصيل".
ومنهم من كان يذهب الأطباء من الشرق إلى الغرب ويقصدون سلاطين العرب في أسبانيا فكانت الكتب نظير الطنافس الحريرية والحلي والجواهر يؤتى بها من المشرق إلى الأندلس حتى اجتمع في خزانة قرطبة زهاء ستمائة ألف مجلد في فهرس يقع في أربعة وأربعين مجلداً. ومن بين هؤلاء أبو مروان بن زهر الأندلسي الذي ذهب إلى المشرق ودخل القيروان ومصر وتطبب هنالك زمناً طويلاً واسحق بن عمران الذي جاء من بغداد إلى تونس وأبو الحكم عمر بن أحمد بن علي الكرماني الذي درس علم العدد والهندسة وبرع فيهما، ورحل إلى المشرق ودخل حران وفيها ازداد معرفة بالهندسة كما تعلم الطب وتمرن على عمليات الكي والقطع والشق والبط، ثم رجع إلى الأندلس واستوطن سرقسطة وفيها صار يمارس الصناعة حتى وفاته بعمر التسعين في عام 458 هـ = 1065 م.
النوع الثاني من الرحلات: فقد قام به الرحالة الغربيون طلباً للتجارة والسياحة وتلقي العلم. فعلى سبيل المثال نذكر منهم
1- ماركوبولو صاحب الرحلة السياحية المشهورة.
 
2- ليوناردو دافنشي الذي ولد في بيزا عام (1180 م) وخلال عمله في التجارة في (بجاية) في الجزائر تعلم الحساب وزار طرطوس وسبتة وتونس وتردد على مكتبات الاسكندرية ودمشق وناقش كبار العلماء في القاهرة. ودرس كل ما حوته مخطوطات كبار الرياضيين من الإغريق والهنود والعرب فنبغ في ذلك وبعد أن عاد إلى إيطاليا، تنبه إليه القيصر فردريك الثاني وضمه إلى خلصائه من العلماء. فهناك ألف الكتب وعلم الغربيين الأرقام العربية والصفر العربي.
3- ومنهم أيضاً الطبيب الأنطاكي أندرياس ألباكوس Andereas Alpacus (1450-1522 م)
 قضى أكثر من ثلاثين عام في سوريا حيث ذهب خصيصاً لدراسة اللغة العربية وللاطلاع على النصوص والمخطوطات العربية في أصولها. وكان أستاذ الرئيس شمس الدين محمد بن مكي (توفي عام 938 هـ=1531 م). سافر كثيرا إلى المشرق يرافقه ابن أخيه بولص الباكوس، وجمع  كثيرا من المخطوطات العربية، ثم عاد إلى بادوا وعين أستاذاً لكرسي الطب في جامعتها، ترجم عدداً من الكتب العربية إلى اللاتينية مع شروح على بعضها، نشر قسم منها بعد وفاته. منها ترجمة شرح ابن النفيس للقسم الخامس لقانون ابن سينا طبع عام 1527 م، ونقح ترجمة جيرارد الكريموني لقانون ابن سينا طبع عام 1527 م وأعيد طبعه بعد ذلك مرات متعددة وبلغت طبعات القانون 36 طبعة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وأضيف إليه جدول بالمصطلحات مع تعريفات لها وطبعت ترجمته لكتاب الأدوية لابن البيطار سنة 1602 م. ولكن من المؤكد أنه لم تطبع كل الكتب التي ترجمها ألباكوس لغرض النشر. وقد أصبحت نسخته من شرح التشريح لابن النفيس في مكتبة أسرة ناني Nani في البندقية وقد اطلعت كما يقول الأستاذ الجليلي على فهرس المكتبة الذي أعده أستاذ اللغات الشرقية في جامعة بادوا سيمون أسماني Simon Assemani ونشر عام 1792 م في بادوا،
 فإذا هو يحتوي على وصف النسخة التي كتبت عام 734 ه = 1333 م أي خمس وخمسين عام بعد وفاة المؤلف ابن النفيس، وتقع في 306 صفحات.
 إن لوجود هذه النسخة أهمية كبرى في تاريخ اكتشاف الدورة الدموية ، ولكن من المؤكد أنه لم تطبع كل الكتب التي ترجمها الباكوس لغرض النشر. وكان لديه نسخة من شرح التشريح لابن النفيس، كتبت سنة 734 هـ (1333 م) أي خمس وخمسين نسخة بعد وفاة المؤلف ابن النفيس وتقع في 306 صفحات.
4- ومن هؤلاء أيضاً تيودور الأنطاكي الذي قرأ للفارابي وابن سينا وأقليدس ودرس الرياضيات دراسة عميقة على يد العالم الكبير كمال الدين يونس (الذي ولد في الموصل عام 1156 م وتعلم في النظامية ودرس في الكمالية في الموصل والذي حل المسائل الهندسية التي طرحها فريدريك الثاني) ثم جذبت تيودور شهرة فردريك فغادر الشرق ليعمل في بلاطه مع جملة من كان عنده من العلماء في ترجمة الكتب العربية ونقلها.
5- ومنهم على سبيل المثال "جربرت الذي أصبح بابا في عام 999 م باسم سلفستر الثاني وتوفى عام 1002 م
 حيث كان من أوائل المهتمين بالثقافة العربية وهو الذي أدخل الأرقام العربية إلى أوربا بدل الأرقام الرومانية. وأراد أن ينشر في أوربا ما تعلمه فعدّ الناس عمله من الخوارق واتهموه بأنه باع روحه إلى الشيطان
. إذ قال مسيورنان: "إن ألبرت الكبير مدين لابن سينا في كل شيء، وأن سان توما مدين في جميع فلسفته لابن رشد".
6- وفي عام 935 م أرسل أوتو الكبير ملك الألمان راهباً يدعى جون من اللورين إلى قرطبة فعاش هناك ما يقارب ثلاث سنوات ودرس العلوم واللغة والثقافة العربية وحمل معه مئات المخطوطات العلمية العربية.
7-  كان ادلار الباثي Adelard of Bath ينصح مستمعيه بترك المعاهد الأوربية ودخول معاهد الأندلس وكان وهو الرياضي والفيلسوف الإنكليزي في طليعة الشخصيات الأوربية التي قصدت طليطلة وقام بترجمة "رسالة في الفلك" للخوارزمي.
 
8- قام من بعده الاسباني بطرس الفونسي الذي سافر إلى انكلترا حاملاً معه علوم الطب العربي الذي نشره هناك وصار طبيباً لهنري الأول
 وهذان العالمان كانا في مقدمة نقَلة العلوم العربي الفلكية والرياضية والطبية في غضون النصف الأول من القرن الثاني عشر وسار على نهجهم الكثيرون. ومنذ بدايات القرن الثاني عشر بدأ فيض من الثقافة والعلوم العربية بالتدفق على أوربا عن طريق المعاهد والجامعات أو طلبة العلم الوافدين، وعن طريق الصلات بين بلاطات الملوك والأمراء.
9-  وكان من إنكلترا أيضاُ Robert of Schester وهو الذي ترجم القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية في عام 1143 م كما تقول جريدة التايمز الإنكليزية تاريخ 18 تموز عام 1947 م أثناء بحثها عن روبرت: "أن العرب في تلك الفترة كانوا في مقدمة علماء العالم" وممن تأثر بالحضارة الإسلامية وعلوم العرب من علماء أوربا فغرفوا من معينها: العالم الإنكليزي الشهير روجر بيكون Roger Bacon. ومن العلماء الألمان ألبرت الكبير Albetus .
التجارة:
كان لاتساع البلاد الإسلامية وانتشار الحضارة العربية إلى بلاد الاسكندنافيا في أقصى الشمال من أوربا وخاصة فنلندا حيث تم اكتشاف عدد وافر من النقود العربية في أوائل هذا القرن.
 وفي العام 1956 م عثر في منطقة القطب الشمالي على كنز من النقود الفضية العربية ومنها كميات كبيرة من النقود الأموية وبالأحرف الكوفية كما أن الملك أوفا Offa ملك مقاطعة مرسية Mercia بإنكلترا (757م – 796 م) وكان قد عمل ببناء السد المعروف باسمه Offa's Dyke بين انكلترا وحدود بلاد الغال وصك نقداً ذهبياً مقلداً به الدينار العربي ومحفوراً على أحد وجهيه وبالأحرف اللاتينية "الملك أوفا" Offa Rex وعلى الوجه الآخر بالأحرف العربية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وهذا دليل واضح على انتشار العملة العربية والمصكوكات الإسلامية ونقود العرب ونشاطهم التجاري إلى أقصى البلاد آنذاك ومنذ القرن الثاني للهجرة.
كانت بضائع الصين ومنتجات الهند والشرق الأوسط تمر عن طريق الحريرThe Silk Road ومدن كشغر وسمرقند وبلاد خوارزم وما وراء النهر حتى تتصل بحوض نهر الفولكا وإلى بلاد القرم والبلغار ومنها شمالاً إلى الغرب إسكندنافيا وفنلندا وكانت قد وجدت بعض النقود الإسلامية في مناطق الجذر البريطانية وحتى جزيرة أيسلندا في بحر الشمال وكان التجار العرب يرسلون بضائعهم ومتاجرهم إلى أوربا بطرق ثلاث: عبر جبال البيرنه والبحر المتوسط وبلاد آسيا الوسطى عن طريق سمرقند وخيّوه وغيرها عبر نهر الفولكا الذي كان يصلهم بشمال روسيا وأوربا. ووجود النقود العربية في سواحل البلطيق وبولندا وغيرها يدل على أن العرب كانوا يطوفون في السويد وفنلندا والدانمارك.
الخلاصة
لقد خرجت أوروبا من عصر الظلام، بفضل النهضة الفكرية والثقافية والعلمية التي عمّتها في منتهى القرن الخامس عشر. وكان الطب عاملاً من العوامل الأساسية التي خلقت هذه النهضة ودفعتها إلى الأمام، وذلك عن طريق المدارس الطبية العديدة التي انتشرت في أوروبا. ويعود الفضل في هذا إلى ما نهله الأوربيون في تلك الفترة من علوم العرب وكتبهم ونظمهم التعليمية وتأسيسهم البيمارستانات والمدارس التعليمية والمكتبات التي عمرت بها مدن العالم العربي والإسلامي، وقد تمّ هذا عن طريق العديد من قنوات الاتصال بين العالمين العربي والغربي.
ولقد استعرضنا بالتفصيل في الفصل الأول أوضاع أوروبا قبيل انتقال العلوم العربية إليها، وتكلمنا في الفصل الثاني عن إنكار الغرب لدور العرب، وفي الفصل الثالث ناقشنا كيف قامت الأندلس بنقل الطب العربي الإسلامي إلى أوربا ودور المترجمين الأسبان في ذلك، وفي الفصل الرابع ذكرنا صقلية وسالرنو وجامعات جنوب ايطاليا، وفي الفصل الخامس تطرقنا لدور فرنسا، أما الحروب الصليبية فكان لها الفصل السادس، وختمنا بدور الرحلات العلمية والتجارة في ذلك. وحاولنا أن نشير إلى الأشخاص الذين حملوا لواء القيام بهذه المهمة في كل مكان من الأمكنة السابقة، وتثحدنا عن دور الحكام والسلطة السياسية وتأثير الحالة الاقتصادية والتركيب السكاني والاجتماعي في هذه المهمة. وإن كان هناك نقص أو خطأ فحسبنا أننا بشر، والله وليّ التوفيق.
وختاماً لئن كان العرب ينهلون الآن من معين العلوم الغربية فإن ما ينهلوه ما هو إلا تسديد لدين عربي قديم في ذمة الغرب. وإن ما يجري في العالم العربي حالياً من محاولات للحاق بالتقدم العلمي الغربي لهو شبيه وإلى حد بعيد بما كان يجري في عصر النهضة العربية من جري غربي نحو العلم العربي المتطور في ذلك العصر.
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خريطة تُظهر الجامعات الأوربية التي تم تأسيسها خلال فترة القرون الوسطى





طارق بن زياد يحرق السفن التي جلبته للأندلس ويبدأ في فتح الأندلس





خريطة تظهر مدن الأندلس وأسمائها بالعربية واللاتينية





خريطة تظهر الدول الاسبانية والاعتداءات المتواصلة على إمارة المرابطين في الأندلس منذ عام 1130 م





ألفونسو السادس في بلاطه في مدينة طليطلة بعد احتلالها عام 1085 م وهو يستقبل العلماء والوفود





صورة حديثة لجزء من مدينة طليطلة يتضمن جامعتها





صورة توضيحية تعود لعام 1320 م تُظهر محاضر يقرأ قانون ابن سينا، ومساعد له يحضّر دواء باستخدام يد الهاون





صورة لأحدى ترجمات جيرارد الكريموني لمخطوطة عربية في الرياضيات





كنيسة المطران ريموند التي أسس فيها مدرسة المترجمين





صورة من الترجمة اللاتينية لكتاب التيسير لابن زهر التي قام بإنجازها جون دي كابوا في البندقية عام 1281 م





رسم تخيلي لأرنالدوس دي فيلا نوفا





صورة تعود إلى ترجمة شمطوب بن إسحاق للمقالة الثلاثين من كتاب التصريف للزهراوي تعود للقرن الثالث عشر





خريطة تظهر مملكة صقلية النورمانية ومدنها في عام 1154 م





صورة الملك روجر الثاني في مخطوطة تعود للقرون الوسطى





صورة فريدريك الثاني يصيد بواسطة صقر





صورة يظهر فيها فريدريك الثاني في قصره في باليرمو يستقبل العلماء العرب





تشارلز الرابع يعطي فرج مخطوطة عربية ليترجمها إلى اللغة اللاتينية مأخوذة من زخرفة تعود للقرون الوسطى





دير مونت كاسينو حالياً





صورة تخيلية لمدينة سالرنو ومدرسة سالرنو في المرحلة المبكرة





معلم يقوم بتدريس طلابه ومنهم نساء في سالرنو في المرحلة الوسطى





ورد في مخطوطة أكسفورد عن هذه الصورة: هذا هو قسطنطين، الراهب بدير مونت كاسينو، صاحب نظرية فحص البول lndiciis Urinarum وذو الباع الطويل في علاج كافة الأمراض





قسطنطين الإفريقي يقوم بترجمة الكتب العربية وأهمها كتاب كامل الصناعة الطبية لعلي بن عباس





جامعة بولونيا حالياً





صورة من مخطوطة تعود للقرن الرابع عشر الميلادي تظهر أسلوب التعليم في جامعة بولونيا





صورة لجامعة نابولي تعود للعام 2008





جامعة بادوا في عام 2007 م





خريطة تُظهر فرنسا وكبرى مدنها في الوقت الراهن





جامعة مونبلييه حالياً





صورة توضيحية تعود لمخطوطة عربية وجدت في الموصل من كتاب Antidotarium لجالينوس تعود لما بين 1220م-1250م تظهر نباتاً كان يستخدم كترياق من عضات الأفاعي.





صورة تظهر جامعة مونبلييه تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي





درس في التشريح في مدرسة مونبلييه من كتاب شولياك الجراحة الكبرى عام 1363 م





صورة حقيقية لجامعة باريس في عام 2009





الإمارات الصليبية ومملكة القدس في الشرق بعد الحملة الصليبية الأولى





صورة تمثل معركة حطين عام 1187 م





المستشفيات في أوروبا ما بين القرن العاشر الميلادي وعصر النهضة تشابه البيمارستانات العربية Bimaristan مأخوذة من مخطوطة ايطالية غير مؤرخة
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